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  الفصل الثالث

  اط الشعر والشعراءنش

١  

  تعرب الشام

ــــل الفــــتح الإســــلامي العربــــي لغــــات متعــــددة وعناصــــر جنســــية مختلفــــة، فقــــد  كــــان بالشــــام قب
وفينقيـــــين  نوكنعـــــانييين شـــــعوب التـــــي نزلتهـــــا قـــــديما مـــــن أمـــــوريكــــان بهـــــا ســـــاميون هـــــم ســـــلالة ال

ــــين، وكــــان بهــــا عناصــــر مــــن شــــعوب البحــــر المتوســــط فــــي مقــــدمتهم الإغ ــــرانيين وآرامي ريــــق وعب
قبــــل المــــيلاد وخلفتــــه بهــــا الدولــــة الســــلوقية  ٣٣٣نزلاؤهــــا منــــذ فتحهــــا الإســــكندر المقــــدوني ســــنة 

وكــــــان بهــــــا ســــــلالات روميــــــة منــــــذ احتــــــلّ الرومــــــان الشــــــطر . الإغريقيــــــة لنحــــــو قــــــرنين ونصــــــف
الأكبـــــر منهـــــا فـــــي أواســـــط القـــــرن الأول قبـــــل المـــــيلاد، وظلـــــت اليونانيـــــة لعهـــــدهم لغـــــة الثقافـــــة، 

ـــــك انقســـــام ـــــة عاصـــــمتها رومـــــا وشـــــرقية عاصـــــمتها  ودعـــــم ذل ـــــى غربي ـــــة إل ـــــة الروماني الإمبراطوري
وتــــــألق فيهــــــا كمــــــا مــــــر بنــــــا غيــــــر شــــــاعر ومتفلســــــف  بيزنطــــــة أو القســــــطنطينية وتبعتهــــــا الشــــــام،

  . اتخذوا الإغريقية لسانهم وأداتهم في التعبير الوجداني والفكري

لإســـــلامي، وكـــــان مـــــن وهيـــــأ كـــــل ذلـــــك لأن تتعـــــدد اللغـــــات فـــــي الشـــــام قبـــــل الفـــــتح العربـــــي ا
ـــــــم نـــــــذكر حتـــــــى الآن اللغـــــــة العربـــــــة مـــــــع أن . أكثرهـــــــا شـــــــيوعا اللغتـــــــان اليونانيـــــــة والآراميـــــــة، ول

عوامــــل كثيــــرة جعلتهــــا تتغلغــــل فــــي الشــــام مــــن قــــديم، لا لجــــواره للجزيــــرة العربيــــة وموقعــــه شــــمالي 
ــــــه  ــــــى حــــــدوده وحفاف ــــــة عل ــــــل لقيــــــام ثلثــــــا دول عربي ــــــة الســــــماوة فحســــــب، ب الحجــــــاز وغربــــــي بادي

ــــــدمر ال ــــــل الإســــــلام، وهــــــي دول الأنبــــــاط وت ــــــرون أو تزيــــــد قب شــــــرقية والجنوبيــــــة طــــــوال ثمانيــــــة ق
تحــــــة الفصــــــل الأول، ونبســــــط الحــــــديث عنهــــــا الآن افوســــــبق أن ألممنــــــا بهــــــا فــــــي . لغساســــــنةوا

أمـــــا دولـــــة الأنبـــــاط فقـــــد ظهـــــرت علـــــى صـــــفحات التـــــاريخ منـــــذ القـــــرن الثالـــــث  )١(. بعـــــض البســـــط

                                                 

انظر في هذه الدول تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي في مواضع مختلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول لفيليب ) ١(
وما بعدها، وتاريخ الشعوب الإسلامية  ١/٤١٦" تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين" وكذلك كتابه ) الترجمة العربية(حتى 

وما بعدها وتاريخ العرب لصالح أحمد العلي الجزء الأول وكتابنا العصر الجاهلي ص  ١٣ص ) الترجمة العربية(لبروكلمان 
 . وما بعدها ٣٣
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واســـــتطاعت فـــــي مطـــــالع القـــــرن الأول قبـــــل . لهـــــا جنوبيـــــة قبـــــل المـــــيلاد، متخـــــذة بطـــــرا عاصـــــمة
ـــــــدروز، متخـــــــذة بُصـــــــرى  ـــــــل ال ـــــــى منطقـــــــة حـــــــوران وجب المـــــــيلاد أن توســـــــع حـــــــدودها شـــــــمالا حت

قبـــــل المـــــيلاد  ٨٥ويـــــذكر المؤرخـــــون أنــــه فـــــي ســـــنة . بــــالقرب مـــــن دمشـــــق عاصـــــمة لهــــا شـــــمالية
ـــــة احتـــــل الملـــــك الحـــــارث الثـــــاني النبطـــــي دمشـــــق وغوطتهـــــا الخصـــــبة، وبـــــذلك بلغـــــت هـــــ ذه الدول

ـــــــرة العربيـــــــة وشـــــــرقي الأردن وجنـــــــوبي  ذروة مجـــــــدها السياســـــــي، إذ كانـــــــت تضـــــــم شـــــــمالي الجزي
فلســـــطين وســـــوريا الجنوبيـــــة، ولـــــم يلبـــــث الرومـــــان أن قضـــــوا عليهـــــا فـــــي مطـــــالع القـــــرن الثـــــاني 

صــــلاء، ولا أبيــــة فــــي حيــــاتهم اليوميــــة، فهــــم عــــرب والأنبــــاط عــــرب كــــانوا يتكلمــــون العر . للمــــيلاد
وا عليهـــــا أخـــــذت تتعـــــرب وتنطـــــق اء مـــــن الشـــــام وخاصـــــة تلـــــك التـــــي ســـــيطر ريـــــب فـــــي أن أنحـــــ

ــــببالعر  ــــوا بهــــا نقوشــــهم وكلماتهــــا العرب. ة لعهــــدهمي يــــة، وقــــد أخــــذوا عــــن الآراميــــين أبجــــديتهم وكتب
ـــــى أن نشـــــأ مشـــــومضـــــى خطهـــــم يتطـــــور فـــــي بيئـــــتهم و  الي الحجـــــاز حتـــــى بعـــــد زوال دولـــــتهم، إل

  .والذي يتداوله العرب إلى اليوم عنه الخط العربي الذي كُتب به القرآن الكريم

ــــاط  ــــة الأنب ــــة الشــــمالية بعــــد ســــقوط دول ــــل العربي ــــدمر أقامتهــــا القبائ ــــة ت ــــة الثاني والدولــــة العربي
ــــراً  ــــين الشــــام والعــــراق، متخــــذين منهــــا مركــــزاً كبي ــــرة العربيــــة ب داخــــل باديــــة الســــماوة شــــمالي الجزي

وبلغـــــت هـــــذه الإمـــــارة أوج . ينللتجـــــارة مـــــع بلـــــدان البحـــــر المتوســـــط وبلـــــدان فـــــارس والهنـــــد والصـــــ
 ،مجـــــدها فـــــي منتصـــــف القـــــرن الثالـــــث المـــــيلادي لعهـــــد أذينـــــة الـــــذي بســـــط ســـــلطانه علـــــى الشـــــام

ممـــــا أتـــــاح للقبائـــــل العربيـــــة فـــــي دولتـــــه التغلغـــــل فـــــي ديارهـــــا، وكـــــان عـــــاملا فـــــي تعـــــرب بعـــــض 
ســــــكانها حينئــــــذ، غيــــــر أن الرومــــــان لــــــم يلبثــــــوا أن قضــــــوا علــــــى تلــــــك الدولــــــة فــــــي عهــــــد الزبــــــاء 

  .وبذلك انكمش ثانية التأثير اللغوي العربي في ديار الشام. ة أذينةزوج

دولــــة  :علــــى أنــــه ســــرعان مــــا اســــتعاد هــــذا التــــأثير فاعليتــــه فــــي عهــــد الدولــــة العربيــــة الثالثــــة
الغساســــــنة، وقــــــد أخــــــذت فــــــي الظهــــــور مــــــع ســــــقوط تــــــدمر، ويرجــــــع النســــــابون بالغساســــــنة إلــــــى 

ــــــه بعــــــد خــــــراب ســــــد مــــــأر  ــــــتهم فارقت ــــــيمن وأن قبيل ــــــي شــــــرقي الأردنال  -وشــــــقت. ب، واســــــتقرت ف
طريقهـــــا شـــــمالا إلـــــى حـــــوران، واصـــــطدمت فـــــي تلـــــك الأنحـــــاء بقبيلـــــة عربيـــــة تســـــمى  -فيمـــــا بعـــــد

ـــــة الواســـــعة مـــــع إعـــــلان  ـــــي هـــــذه المنطق ـــــت تتجـــــول ف ـــــة عليهـــــا، وكان الضـــــجاعم تمـــــت لهـــــا الغلب
ـــــة ـــــة بـــــن عمـــــ. ولائهـــــا للدولـــــة البيزنطي رو ويقـــــول النســـــابون إن جـــــدها الأعلـــــى كـــــان يســـــمى جفن

وقـــــد اعتنقـــــوا المســـــيحية . مُزيقيـــــاء، ولـــــذلك يســـــمى النســـــابون الغساســـــنة أحيانـــــاً باســـــم آل جفنـــــة
 .ممــــا يــــدل علــــى عمــــق صــــلتهم وامتــــزاجهم بأهــــل الشــــام المســــيحيين ،منــــذ القــــرن الرابــــع للمــــيلاد
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ــــــن جبلــــــة  ــــــوكهم غــــــامض، وأهمهــــــم الحــــــارث ب ــــــاريخ مل ــــــه الدولــــــة ) م٥٦٩ -٥٢٨(وت ــــــد منحت وق
كمــــــا منحتــــــه لقــــــب البطريــــــق وهــــــو أعظــــــم . أي شــــــيخ القبائــــــل وأميرهــــــا البيزنطيــــــة لقــــــب فــــــيلارك

ـــــــة بعـــــــد لقـــــــب الإمبراطـــــــور ـــــــة البيزنطي ـــــــي الدول ـــــــاب ف ـــــــه زار بيزنطـــــــة . الألق ـــــــك أن وأهـــــــم مـــــــن ذل
واســـــــتطاع أن يقنـــــــع إمبراطورهـــــــا وحواشـــــــيه بتعيـــــــين يعقـــــــوب البرادعـــــــي أســـــــقفا علـــــــى الكنيســـــــة 

ــــــــدة الرســــــــمية مال ــــــــةونوفيســــــــتية الســــــــورية، وكانــــــــت تخــــــــالف العقي ويقــــــــال أن . للكنيســــــــة البيزنطي
ـــــف كـــــاهن ونصّـــــب تســـــعة وثمـــــانين و قـــــيع ـــــبلاد أســـــقفاب رســـــم مائـــــة أل ـــــي ال ـــــك أن . ف ومعنـــــى ذل

فـــــي نفـــــوذ م، ولــــذلك دلالتـــــه البعيــــدة الحــــارث بـــــن جبلــــة كـــــان يعــــد أقـــــوى ســــيد فـــــي ســــوريا والشـــــا
القبيلـــــة بالشــــــام وفــــــي مــــــدى مـــــا حــــــدث حينئــــــذ مــــــن تعــــــرب بـــــع الشــــــاميين وخاصــــــة مــــــن رجــــــال 

وكـــــان الغساســـــنة كثيـــــري الحركـــــة والتنقـــــل مـــــن بقعـــــة إلـــــى أخـــــرى، وتتـــــردد . اليعقوبيـــــة الكنيســـــة
علــــى ألســــنة مــــادحي ملــــوكهم مــــن الشــــعراء ذكــــر جلــــق وكانــــت منــــازل بــــالقرب مــــن دمشــــق علــــى 

جلــــــق الجابيــــــة وكانــــــت علــــــى مســــــافة يــــــوم مــــــن  نهــــــر بــــــردي المشــــــتهر ببســــــاتينه، وأشــــــهر مــــــن
  .دمشق إلى الجنوب الشرقي

يـــــان ذلـــــك كلـــــه لنـــــدل علـــــى أن الشـــــام كانـــــت قـــــد أخـــــذت تســـــتعرب منـــــذ وإنمـــــا أطلنـــــا فـــــي ب
قــــرون عــــدة قبــــل الإســــلام، ولا ريــــب فــــي أن الفــــتح الإســــلامي العربــــي زاد هــــذا الاســــتعراب حــــدة 
ــــــوة، وخاصــــــة أن قبائــــــل الغساســــــنة وقاعــــــة وغيرهمــــــا ممــــــن كــــــانوا اعتنقــــــوا النصــــــرانية نبــــــذوا  وق

ودخلـــــه معهـــــم كثيـــــرون مـــــن أهـــــل الشـــــام ســـــريعا الـــــدين المســـــيحي ودخلـــــوا فـــــي الـــــدين الحنيـــــف، 
لمــــــا رأوا فــــــي شــــــريعته الســــــمحة مــــــن الإنصــــــاف والمســــــاواة بــــــين النــــــاس ومــــــن العــــــدل الــــــذي لا 

وكــــــان حكــــــامهم البيزنطيــــــون قــــــد أســــــاءوا معــــــاملتهم إلــــــى أبعــــــد حــــــد . تصــــــلح حيــــــاة أمــــــة بدونــــــه
وســـــــاموهم ضـــــــروبا مـــــــن العـــــــذاب والخســـــــف وأرهقـــــــوهم بالضـــــــرائب الفادحـــــــة إرهاقـــــــا لا يطـــــــاق، 

نمــــا رأوا حكــــامهم المســــلمين الجــــدد يرفعــــون عــــنهم كــــل ظلــــم وكــــل ثقــــل فــــي الضــــرائب مســــوين بي
بـــــين كـــــل مـــــن يســـــلم مـــــنهم وبـــــين الجنـــــد الفـــــاتح فـــــي جميـــــع الحقـــــوق، غيـــــر مســـــتأثرين لأنفســـــهم 

  .فلا عجب أن يدخلوا في الدين الحنيف أفواجاً . ، مهما يكن قليلا أو تافهاءبشي

لفـــــاتحين لـــــه، وكـــــانوا مـــــن قبائـــــل مختلفـــــة شـــــمالية وقـــــد اســـــتوطن الشـــــام كثيـــــر مـــــن الجنـــــد ا
وجنوبيـــــــة وظلـــــــت الجزيـــــــرة العربيـــــــة ترفـــــــدهم بســـــــيول طـــــــوال الحقـــــــب الأولـــــــى للحكـــــــم الأمـــــــوي، 
واســـــــتقرت منهــــــــا عشــــــــائر وبطـــــــون فــــــــي بلــــــــدان الشـــــــام حتــــــــى بلدانــــــــه الداخليـــــــة مثــــــــل حمــــــــص 

ج وبــــذلك حــــدث مـــــز  .وطــــرابلس وبيــــروت وقيســــارية وغيرهــــا مــــن مـــــدن ســــوريا ولبنــــان وفلســــطين

o b e i k a n d l . c o m



١٤٢ 

ـــــق الإقامـــــة والاســـــتيطان فحســـــب  ـــــين العـــــرب المهـــــاجرين وبـــــين أهـــــل الشـــــام لا عـــــن طري قـــــوي ب
عــــن طريــــق المصــــاهرة والاخــــتلاط اليــــومي بــــين الأســــر والنــــاس، ممــــا دفــــع بقــــوة إلــــى  أيضــــا بــــل

وظــــل مــــن أهــــم دوافعــــه دخــــول الأســــر الشــــامية أو بعــــض أفرادهــــا فــــي . اســــتعراب الشــــام ســــريعاً 
نــــه تــــلاوة القــــرآن، ولــــن يســــتطيع أحــــد أن يتلــــوه تــــلاوة ســــديدة دون الإســــلام، إذ جــــزء لا يتجــــزأ م

وربمــــا كــــان ممــــا يؤكــــد كثــــرة مــــن اعتنقــــوا الإســــلام . تعلــــم لغتــــه، أو بعبــــارة أخــــرى دون اســــتعرابه
بعــــــد الفــــــتح مباشــــــرة الخبــــــر الــــــذي مــــــر بنــــــا فــــــي الفصــــــل الماضــــــي عــــــن أبــــــي الــــــدرداء قاضــــــي 

علـــــيهم يوميـــــا فـــــي تـــــلاوة القـــــرآن  للهجـــــرة أن عـــــدد مـــــن كـــــان يشـــــرف ٣٢دمشـــــق المتـــــوفى ســـــنة 
مســـــتعربون لا يحتـــــاجون إلـــــى مـــــن  آلاف بمســــجد دمشـــــق ألـــــف وســـــتمائة ونيـــــف، وكــــان وراءهـــــم

  .يعلمهم تلاوة القرآن الكريم

مــــن أســــلم مــــنهم ومــــن : ونظــــن ظنــــا أن الاســــتعراب فــــي الشــــام أصــــبح أمنيــــة أهلهــــا جميعــــا
لــــــى الآراميــــــة التــــــي كانــــــت أولا لتفــــــوق العربيــــــة ع :ظــــــل علــــــى دينــــــه المســــــيحي لســــــببين مهمــــــين

ولا كــــان لهــــا جمالهــــا فــــي الجــــرس  شــــائعة علــــى الألســــنة، إذ لــــم يكــــن لهــــا تــــراث أدبــــي كالعربيــــة،
وحســـــن الإيقــــــاع، وثانيـــــاً لأن الدولــــــة الأمويـــــة اتخــــــذت دمشـــــق عاصــــــمة لهـــــا واســــــتعانت بكثيــــــر 

ــــر مــــن المســــيحيين ع ــــى مــــن أهلهــــا المســــيحيين فــــي الإدارة وشــــئون الخــــراج والمــــال، فأكــــبّ كثي ل
وينبغـــــي أن لا ننســـــى مـــــا . العربيـــــة يحـــــاولون أن يتعلموهـــــا وان يتقنـــــوا الأداء بهـــــا حـــــديثا وكتابـــــة

كـــــان قـــــد حـــــدث مـــــن اســـــتعراب هـــــذه العناصـــــر المســـــيحية قبـــــل الإســـــلام وخاصـــــة بـــــين التجـــــار 
  .ورجال الكنيسة اليعقوبية

وربمــــا كـــــان مـــــن أكبـــــر الأدلـــــة علـــــى مـــــا كــــان قـــــد حـــــدث مـــــن اســـــتعراب كثيـــــرين مـــــن أهـــــل 
ام الأصــــليين قبــــل الإســــلام أننــــا نجــــد أســــرة مســــيحية مســــتعربة تعمــــل مــــع معاويــــة وخلفائــــه الشــــ

وفــــــــي بعــــــــض المصــــــــادر (الأمــــــــويين فــــــــي إدارة الشــــــــئون الماليــــــــة، ونقصــــــــد أســــــــرة ســــــــرجيوس 
ويُظــــــن أنــــــه كــــــان حاكمــــــا لدمشــــــق قبــــــل الفــــــتح العربــــــي الإســــــلامي واتخــــــذه معاويــــــة ) ســــــرجون

معتنــــــق لدينــــــه المســــــيحي، وكــــــان حفيــــــده يوحنــــــا مستشــــــارا لــــــه فــــــي الشــــــئون الماليــــــة مــــــع بقائــــــه 
ـــــى الشـــــئون الماليـــــة بـــــدوره لعهـــــد عبـــــد الملـــــك بـــــن مـــــروان ومـــــا زالـــــت هـــــذه  الدمشـــــقي يشـــــرف عل
الأســــرة المســــيحية تعــــاون الخلفــــاء فــــي شــــئون المــــال والخــــراج حتــــى أمــــر الوليــــد بــــن عبــــد الملــــك 

  .بتعريب الدواوين كما هو معروف
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ــــة ــــر الأدل ــــى اســــتعراب  أيضــــا ومــــن أكب ــــا نجــــد نفــــرا مــــنهم يعنــــى عل العناصــــر المســــيحية أنن
ــــى نحــــو مــــا ذكــــر صــــاحب الفهرســــت عــــن  ــــة، عل ــــوم اليوناني ــــبعض العل ــــه ترجمــــة مبكــــرة ل بترجمت

ولا شــــك  )١(.خالــــد بــــن يزيــــد بــــن معاويــــة مــــن أنــــه تُرجمــــت لــــه كتــــب الطــــب والنجــــوم والكيميــــاء
ـــــي أن هـــــؤلاء المتـــــرجمين كـــــانوا مســـــتعربين تـــــى اســـــتطاعوا أن بـــــل كـــــانوا يحـــــذقون العربيـــــة ح ،ف

ويســــــمى ابــــــن . ينقلـــــوا منهــــــا لخالـــــد بــــــن يزيـــــد مــــــا نقولــــــه مـــــن المعــــــارف المتصـــــلة بتلــــــك العلـــــوم
ــــذي اخــــذ  ــــانوس الراهــــب الرومــــي ال ــــد أحــــد أولئــــك المتــــرجمين وهــــو مري خلكــــان فــــي ترجمتــــه لخال

ويقــــول ابــــن خلكــــان إن لخالـــــد . عنــــه خالــــد علــــم الكيميــــاء أو كمــــا كــــانوا يســـــمونه علــــم الصــــنعة
ا رســــــائل تضــــــمنت إحــــــداهن مــــــا جــــــرى لــــــه مــــــع مريــــــانوس الراهــــــب المــــــذكور وصــــــورة فيهــــــا ثلثــــــ

  .)٢(تعلمه منه والرموز التي أشار إليها

ة التـــــي كانـــــت معروفـــــة فـــــي الشـــــام قبـــــل الإســـــلام، وأكبـــــر الظـــــن يـــــنولـــــم نتحـــــدث عـــــن اليونا
ـــــم  ـــــى الأديـــــرة، وقـــــد رأينـــــا آنفـــــا أن خالـــــد بـــــن يزيـــــد بـــــن معاويـــــة اســـــتعان فـــــي عل أنـــــه انحـــــازت إل

نعة ومــــــا تــــــرجم إليـــــه منــــــه براهــــــب رومـــــي، وأكبــــــر الظــــــن أن الرهبـــــان فــــــي دمشــــــق ومــــــدن الصـــــ
إلــــى غــــزة كــــانوا قــــد أخــــذوا فــــي التعــــرب ليســــتطيعوا الحــــديث إلــــى مســــيحي  أنطاكيــــة الشــــام مــــن

الشـــــام المســـــتعربين، ولعـــــل فـــــي كـــــل مـــــا تقـــــدم مـــــا يوضـــــح العوامـــــل الكثيـــــرة التـــــي دفعـــــت إلـــــى 
  .مين ومسيحيينتعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسل

                                                 

 . ٣٣٨ص ) طبعة القاهرة(الفهرست لابن النديم ) ١(
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  كثرة الشعراء

ــــــم يكــــــن لهــــــم نشــــــاط يــــــذكر فــــــي تــــــاريخ الشــــــعر  يلاحــــــظ أن عــــــرب الشــــــام قبــــــل الإســــــلام ل
العربـــــــي لا عنـــــــد الغساســـــــنة ولا عنـــــــد غيـــــــرهم مـــــــن القبائـــــــل الشـــــــامية، حتـــــــى إذا كانـــــــت الفتـــــــوح 
وهـــــاجر كثيـــــرون مـــــن القبائـــــل القيســـــية مثـــــل عـــــامر وســـــليم إلـــــى فلســـــطين وســـــوريا أخـــــذ الشـــــعر 

ي الشــــام وأخــــذ الشــــعراء يتكــــاثرون وخاصــــة مــــع الأحــــداث الكبــــرى علــــى نحــــو مــــا يلقانــــا ينشــــط فــــ
فــــي المعــــارك التــــي نشــــبت بعــــد وفــــاة يزيــــد بــــن معاويــــة وتــــوّلى مــــروان بــــن الحكــــم للخلافــــة بــــين 

ج راهـــط وغيرهـــا مــــن القبائـــل اليمنيـــة وفـــي مقـــدمتها قبيلـــة كلـــب والقبائــــل القيســـية منـــذ موقعـــة مـــر 
ذه المواقــــع بشــــاعرين كبيــــرين للشــــام همــــا عــــدى بــــن الرّقــــاع العــــاملي عقــــب هــــ يونلتقــــ. المواقــــع

اليمنــــــي والطرمــــــاح الطــــــائي اليمنــــــي، أمــــــا عــــــدى بــــــن الرقــــــاع فشــــــاعر عبــــــد الملــــــك بــــــن مــــــروان 
وأمـــــا  ،والخلفــــاء مــــن بعــــده، ولــــه ترجمــــة فــــي كتابنـــــا العصــــر الإســــلامي بــــين شــــعراء بنــــي أميــــة

ــــــزل الكوفــــــة مــــــع بعــــــض جيوشــــــ ــــــق فيهــــــا الطرمــــــاح فنشــــــأ فــــــي الشــــــام ون ها واســــــتقر بهــــــا، واعتن
  .صفرية من الخوارج، وله ترجمة في كتابنا المذكور بين شعراء الخوارجلمذهب ا

وكانـــــت الشـــــام طـــــوال عصـــــر بنـــــي أميـــــة تغـــــص بشـــــعراء الحجـــــز ونجـــــد والعـــــراق والوافـــــدين 
ومــــا نبــــغ شــــاعر واشــــتهر فــــي هــــذه البيئــــات إلا . علــــى الخلفــــاء لمــــديحهم واخــــذ نــــوالهم وعطــــائهم

ـــــق يمـــــــدح هـــــــذا الخليفـــــــة أو ذاك، والخلفـــــــاء يغـــــــدقون علـــــــى الشـــــــعراء جـــــــوائزهم  رحـــــــل إلـــــــى دمشــ
ــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف عــــن شــــعراء العــــراق الفــــرزدق والأخطــــل وجريــــر وعبــــد : وصــــلاتهم عل

ومــــــــثلهم مــــــــن شــــــــعراء الحجــــــــاز كثيّــــــــر . االله بــــــــن الزبيــــــــر وذي الرُمــــــــة والعجــــــــاج وابنــــــــه رُوبــــــــة
نجــــــد كثيــــــرون وفــــــي مقــــــدمتهم الراعــــــي ومــــــدهم مــــــن شــــــعراء . والأحــــــوص وابــــــن قــــــيس الرقيــــــات

وكـــــن الأمويـــــون يعـــــدونهم ألســـــنتهم ودعـــــاتهم فـــــي بيئـــــاتهم، فـــــأجزلوا لهـــــم فـــــي العطـــــاء، . النميـــــري
وكــــانوا مــــا يزالــــون غــــادين علــــيهم رائحــــين بقصــــائد طنانــــة يرويهــــا الــــرواة فــــي كــــل مكــــان بالشــــام 

  . وغير الشام
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راء لعهــــد بنــــي أميــــة، فقــــد ولــــيس مــــا قــــدمناه كــــل مــــا كــــان بالشــــام مــــن نشــــاط الشــــعر والشــــع
ـــــن معاويـــــة  ـــــة فـــــي هـــــذا النشـــــاط، إذ كـــــان بيـــــنهم شـــــعراء بـــــارعون هـــــم يزيـــــد ب شـــــارك غيـــــر خليف
ويزيـــد بـــن عبـــد الملـــك وابنـــه الوليـــد، واشـــتهر الوليـــد بأنـــه يعـــيش للهـــو والقصـــف وجلـــب المغنـــين 
والمغنيـــــات مـــــن الحجـــــاز وإقامـــــة الحفـــــلات لهـــــم فـــــي قصـــــره، وشـــــعره يســـــتغرقه الغـــــزل والتغنـــــي 

الخمر حتــــى بعــــد خلافتــــه، ممــــا أعــــدّ بســــرعة لســــقوط الدولــــة الأمويــــة، ولــــه ترجمــــة فــــي كتابنــــا بــــ
  . العصر الإسلامي

ـــــي الشـــــعر،  ـــــى بغـــــداد، ويظـــــل للشـــــام نشـــــاطها ف ـــــي العصـــــر العباســـــي إل ـــــة ف ـــــل الخلاف وتنتق
وهـــــــو نشــــــــاط لا يقـــــــف عنــــــــد مجــــــــرد نظمـــــــه علــــــــى طريقــــــــة الإســـــــلاميين والجــــــــاهليين، إذ نــــــــرى 

عرهم عــــــن النزعــــــات التجديديــــــة التــــــي نُظــــــم الشــــــعر العربــــــي علــــــى شــــــعراءها يصــــــدرون فــــــي شــــــ
ومــــن كبــــار شــــعرائها الــــذين لمعــــت أســــماؤهم فــــي القــــرن . أضــــوائها فــــي صــــدر الدولــــة العباســــية

" الثـــــاني الهجـــــري عبـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد الـــــرحيم الحـــــارثي معاصـــــر الرشـــــيد، وكـــــان مـــــن الفلجـــــة 
وأشــــاد بشــــعره إشــــادة " ت الشــــعراءطبقــــا" وتــــرجم لــــه ابــــن المعتــــز فــــي كتابــــه  ،"مــــن أرض دمشــــق

كمــــــا يقـــــــول  -وممـــــــن كــــــان يعاصـــــــره مــــــن الشـــــــعراء الشــــــاميين العتـــــــابي وكــــــان يحتـــــــذي. رائعــــــة
 .حـــــذو بشـــــار بـــــن بـــــرد فـــــي البـــــديع ولـــــه ترجمـــــة فـــــي كتابنـــــا العصـــــر العباســـــي الأول -الجـــــاحظ

ترجمــــة فــــي كتابنــــا العصــــر العباســــي  أيضــــا وعلــــى غِــــراره تلميــــذه منصــــور النمــــري الشــــامي، ولــــه
وبالمثــــــل فــــــي هــــــذا الكتــــــاب ترجمــــــة لشـــــــاعر شــــــامي مهــــــم عــــــاش فــــــي القــــــرنين الثـــــــاني . لأولا

ـــــــث هـــــــو ديـــــــك الجـــــــن ـــــــي الشـــــــعر طـــــــوال العصـــــــر العباســـــــي الأول . والثال ـــــــم تنشـــــــط ف فالشـــــــام ل
فحســــب، بــــل قــــدمت إليــــه أعــــلام مــــن الشــــعراء النــــابهين شــــاركوا فــــي نهضــــته وازدهــــاره بــــل أكثــــر 

ديديـــــة أضــــــافت إليهـــــا صـــــورا جديـــــدة مــــــن جلتة امـــــن ذلـــــك لقـــــد تطـــــورت بصــــــور البـــــديع الحســـــي
بـــــديع وزخـــــرف معنـــــويين رائعـــــين، وبـــــذلك اســـــتحدثت للشـــــعر العربـــــي مـــــذهبا جديـــــدا هـــــو مـــــذهب 
التصــــنيع أو التنميــــق الحســــي والفكــــري، علــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف عــــن أبــــي تمــــام أســــتاذ هــــذا 

الفـــــن " تامــــا فــــي كتابنــــا  إيضــــاحا المــــذهب الــــذي أعطــــاه صــــيغته النهائيــــة، وقــــد أوضـــــحنا ذلــــك
وتــــلاه تلميــــذه البحتــــري، ولــــم يكــــن لــــه ثقافتــــه وتعمقــــه فــــي النفــــوذ  ."ومذاهبــــه فــــي الشــــعر العربــــي

، ومــــع ذلــــك تمســــك بالمــــذهب وبخاصــــة جوانــــب البــــديع الحســــي مــــع تمســــك الأفكــــار إلــــى دقــــائق
ـــــى  شـــــديد بمقومـــــات الشـــــعر العربـــــي وتقاليـــــده فـــــي الصـــــياغة، وكـــــان لا يبـــــارى فـــــي الضـــــرب عل

وأكبـــــت الأجيـــــال التاليـــــة فـــــي العـــــالم . أحـــــلاهي واســـــتخراج أروع الـــــنغم منهـــــا قيثـــــارة الشـــــعر العربـــــ
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العربــــــي علــــــى دراســــــته ودراســــــة أســــــتاذه متخــــــذة منــــــه نموذجــــــا للتمســــــك بعمــــــود الشــــــعر العربــــــي 
ــــــــديع الحســــــــي  ــــــــويوصــــــــياغته، كمــــــــا اتخــــــــذت مــــــــن أســــــــتاذه نموذجــــــــا للب الــــــــذي يرضــــــــى  المعن

ع الشــــــــاعرين وفنهمـــــــا إلــــــــى صــــــــفين وانقســــــــم النقـــــــاد مــــــــ. المتفلســـــــفة والمتعمقــــــــين فـــــــي المعــــــــاني
ــــا  ــــا تصــــويره فــــي كتابن ــــك حاولن ــــابلين، وكــــل ذل ــــه فــــي الشــــعر العربــــي " متق ولأبــــي " الفــــن ومذاهب

العصـــــر العباســـــي " وللبحتـــــري فـــــي كتابنـــــا " العصـــــر العباســـــي الأول " تمـــــام ترجمـــــة فـــــي كتابنـــــا 
ــــى نهايــــة القــــرن الثالــــث، ولا تــــزال للعصــــر ا البحتــــريونشــــرف بعــــد  ."الثــــاني  ــــاني عل لعباســــي الث

ـــــي الصـــــنوبري ولـــــه ترجمـــــة فـــــي كتـــــاب  بقيـــــة زمنيـــــة، وفيهـــــا يســـــطع نجـــــم شـــــاعر الطبيعـــــة الحلب
  . هذا العصر

ـــــع  ونمضـــــي ـــــرن الراب ـــــى بالحـــــديث عـــــن شـــــعراء الق ـــــد عُن ـــــدول والإمـــــارات، وق فـــــي عصـــــر ال
الهجـــــري ومطـــــالع القـــــرن الخـــــامس الثعـــــالبي فـــــي يتيمتـــــه، متحـــــدثا عـــــن الشـــــعراء النـــــابهين فـــــي 

ـــــة الشـــــعر العراقـــــي  أقاليمـــــه مـــــن ـــــي فـــــواتح كتابـــــه أن كف ـــــدلس ويلاحـــــظ ف أواســـــط آســـــيا إلـــــى الأن
التـــــي كانـــــت تجعلـــــه يـــــرجح علـــــى جميـــــع الأقـــــاليم العربيـــــة شـــــاما وغيـــــر شـــــام قـــــد خفـــــت وخلفتهـــــا 

البــــــاب الأول مــــــن القســــــم الأول فــــــي فضــــــل شــــــعراء "  :كفــــــة الشــــــام، إذ يســــــتهل يتيمتــــــه بقولــــــه
ــــدان وذكــــر الســــ ــــى شــــعراء ســــائر البل ــــم يقــــولالشــــام عل ــــك ث ــــم يــــزل شــــعراء عــــرب "  :بب فــــي ذل ل

.. الشـــــام ومـــــا يقاربهـــــا اشـــــعر مـــــن شـــــعراء عـــــرب العـــــراق ومـــــا يجاورهـــــا فـــــي الجاهليـــــة والإســـــلام
والســـبب فـــي تبريـــز القـــوم قـــديما وحـــديثا علـــى مـــن ســـواهم فـــي الشـــعر قـــربهم مـــن خطـــط العـــرب 

اد العــــــارض ولاســــــيما أهــــــل الحجــــــاز، وبعــــــدهم عــــــن بــــــلاد العجــــــم، وســــــلامة ألســــــنتهم مــــــن الفســــــ
ورُزقــــــوا .. العــــــراق ومــــــداخلتهم إيــــــاهم) فلاحــــــي(لألســــــنة أهــــــل العــــــراق لمجــــــاورتهم للفــــــرس ونــــــبط 

ــــة العــــرب، والمشــــغوفون بــــالأدب والمشــــهورون بالمجــــد . .ملوكــــا وأمــــراء مــــن آل حمــــدان وهــــم بقي
والكـــــرم، والمـــــع بـــــين أدوات الســـــيف والقلـــــم، ومـــــا مـــــنهم إلا أديـــــب جـــــواد يحـــــب الشـــــعر وينتقـــــده، 

ولســـــنا نريـــــد أن ننـــــاقش الثعـــــالبي فـــــي هـــــذا الحكـــــم،  ."لـــــى الجيـــــد منـــــه فيُجـــــذل ويفضـــــلويثيـــــب ع
ـــــى مـــــا فيـــــه مـــــن مبالغـــــة -فإنـــــه ـــــدول  -عل ـــــى مـــــا حـــــدث بالشـــــام مـــــع مطـــــالع عصـــــر ال يـــــدل عل

والإمـــــارات مـــــن نهضـــــة شـــــعرية حقيقيـــــة تنبـــــئ عنهـــــا الأبـــــواب التاليـــــة فـــــي اليتيمـــــة، فقـــــد جعـــــل 
ــــــة الحمــــــد ــــــاني لســــــيف الدول ــــــاب الث ــــــح شــــــعره الثعــــــالبي الب ــــــب وشــــــماليّ الشــــــام ومل ــــــر حل اني أمي

وقصـــــــر البـــــــاب الثالـــــــث علـــــــى أبـــــــي فـــــــراس . وغزواتـــــــه الحربيـــــــة المظفـــــــرة علـــــــى لســـــــان شـــــــعرائه
ـــــح أشـــــعار آل حمـــــدان أمـــــراء . الحمـــــداني الشـــــاعر والفـــــارس المشـــــهور وخـــــص البـــــاب الرابـــــع بمل
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راء وأفـــــرد البـــــاب الخـــــامس للمتنبـــــي شـــــاعر ســـــيف الدولـــــة مـــــن شـــــع. الشـــــام وقضـــــاتهم وكتـــــابهم
  . الشام والعراق

اســــــتحالت أكبــــــر  )هـــــــ ٣٥٦ -٣٣٣(ومــــــرّ بنــــــا كيــــــف أن حلــــــب فــــــي زمــــــن ســــــيف الدولــــــة 
مركـــــــز علمـــــــي وفلســـــــفي ولغـــــــوي، إذ نزلهـــــــا كثيـــــــر مـــــــن العلمـــــــاء والمتفلســـــــفة واللغـــــــويين أمثـــــــال 

ولا . الفــــارابي وأبــــي علــــى الفارســــي وابــــن جنــــي غيــــر مــــن كــــان بهــــا مــــن الأطبــــاء وعلمــــاء الفلــــك
ذلــــك إنمــــا يهمنــــا أنهــــا أصــــبحت مركــــز الشــــعر والشــــعراء فــــي تلــــك الحقــــب، إذ يهمنــــا الآن بيــــان 

ـــــه ســـــيف  ـــــران إلا أمّهـــــا وأســـــبغ علي ـــــي العـــــراق أو فـــــي إي ـــــي الشـــــام أو ف ـــــر ف ـــــق شـــــاعر كبي ـــــم يب ل
بعـــــد  -الدولـــــة مـــــن نوالـــــه، حتـــــى ليقـــــول الثعـــــالبي إنـــــه لـــــم يجتمـــــع قـــــط ببـــــاب أحـــــد مـــــن الملـــــوك

 -مـــــنهم كشـــــاجم" الشـــــعر، ونجـــــوم الـــــدهر مـــــا اجتمـــــع ببـــــاب ســـــيف الدولـــــة مـــــن شـــــيوخ -الخلفـــــاء
ــــــال إنــــــه كــــــان طبّاخــــــة ــــــا خــــــازني مكتبتــــــه -والخالــــــديان -ويق والســــــلاّمي والسّــــــري الرفــــــاء  -وكان

وكـــــــل هـــــــؤلاء كـــــــانوا  ،باتــــــة الســـــــعدي والببّغـــــــاءنء الدمشـــــــقي والنـــــــامي المصيصـــــــي وابـــــــن والــــــوأوا
ــــى ســــيف الدو  وتــــرجم لهــــم ،شــــعراء ــــم الثعــــالبي، ووراءهــــم كثيــــرون كــــانوا يفــــدون عل ــــة مــــادحين ث ل

  . يعودون بالعطاء إلى أوطانهم شاكرين مثنين

ومضــــت الشـــــام فـــــي نهضـــــتها الشــــعرية وظهـــــر فيهـــــا أمثـــــال عبــــد المحســـــن الصـــــوري وأبـــــي 
ــــة القصــــر بــــذكر  الرقعمــــق والواســــاني وجمــــيعهم تــــرجم لهــــم الثعــــالبي، ويعنــــي البــــاخرزي فــــي دمي

الملـــــك، وتــــــرجم  نظــــــامفـــــة مـــــن شــــــعراء الشـــــام خاصــــــة مـــــن مــــــدح مـــــنهم الــــــوزير الســـــلجوقي ئاط
وبعــــض مــــن تــــرجم لــــه ألــــم . ي وابــــن ســــنان الخفــــاجي تلميــــذه ترجمــــة قصــــيرةلأبــــي العــــلاء المعــــر 

ولـــــم يُعـــــن أحـــــد مـــــن أصـــــحاب التـــــراجم الشـــــعرية بشـــــعراء . بـــــه العمـــــاد الأصـــــبهاني فـــــي الخريـــــدة
ــــاني مــــن القــــرن الخــــامس ومطــــا ء الشــــاميين ار لع القــــرن الســــادس، ومــــن أعــــلام الشــــعالنصــــف الث

  . الحقبة ابن حيّوس وله ديوان ضخم في مجلدينفي تلك 

ويعـــــرض العمـــــاد الأصـــــبهاني فـــــي خريـــــدة القصـــــر تـــــراجم مستفيضـــــة لنحـــــو مائـــــة وثلاثـــــين 
شــــاعرا جمهــــورهم مــــن شــــعراء القــــرن الســــادس حتــــى زمــــن كتابتــــه أو تأليفــــه للخريــــدة فــــي أوائــــل 

مشـــــق والشـــــعراء العقـــــد الثـــــامن مـــــن القـــــرن، وهـــــم يشـــــغلون ثلاثـــــة أجـــــزاء، أولهـــــا خصـــــا بشـــــعراء د
الأمــــراء مــــن بنــــي أيــــوب، ونــــاره فــــي مطلــــع هــــذا الجــــزء يشــــيد بشــــعر الشــــاميين ويرفعــــه درجــــات 

شــــــعر الشــــــاميين أصــــــح "  :علــــــى شــــــعر أهلــــــي العــــــراق، بالضــــــبط كمــــــا صــــــنع الثعــــــالبي، يقــــــول
ــــــاً، و  ــــــاً أوزن وأســــــلم رقعــــــة، وأرفــــــع  ،وأحكــــــم صــــــنعة ،ن صــــــبغةســــــحوأمــــــتن صــــــيغة، وأ ،ســــــحُ مُزن
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ويُشــــيد بطائفــــة مــــن قــــدمائهم مثــــل البحتــــري " قــــوم معنــــى، وأحكــــم مبنــــى أ، ،أنفــــع مزجــــا،نســــجا، 
وأبــــي تمــــام وطائفــــة مــــن محــــدثيهم بعــــدهما مثــــل عبــــد المحســــن الصــــوري وابــــن ســــنن الخفــــاجي 

ويتــــرجم فــــي هــــذا الجـــــزء . وابــــن حيــــوس، وكــــأني بــــه نســـــى أبــــا العــــلاء عامــــدا لشــــهرته الواســـــعة
وتـــــلا العمـــــاد ذلـــــك بجـــــزء اشـــــتمل . بـــــوعلابـــــن الخيـــــاط الدمشـــــقي تلميـــــذ ابـــــن حيـــــوس وديوانـــــه مط

علــــى خمســــة وأربعــــين شــــاعرا بيــــنهم أهــــم مــــن أنجبــــتهم الشــــام فــــي القــــرن الســــادس الهجــــري مــــن 
ــــــوع وفتيــــــان  ــــــه مطب ــــــة وديوان ــــــر الطرابلســــــي والقيســــــراني وعرقل ــــــن مني ــــــال الغــــــزي واب الشــــــعراء أمث

ــــــه مطبــــــوع وابــــــن قُســــــيم الحمــــــوي وأســــــامة بــــــن منقــــــذ وديوانــــــه  . مطبــــــوعالشــــــاغوري وديوانــــــه مثل
. ويتبــــع ذلــــك بنــــى الحُصــــين، ويــــذكر طائفــــة مــــن شــــعراء حلــــب ربمــــا كــــان أهمهــــا حمــــاد الخــــرّاط

  .وكأن العماد لم يترك في الشام لزمنه شاعرا كبيراً ولا صغيرا إلا ترجم له

ــــــوبيين  واهتمــــــت كتــــــب التــــــاريخ والتــــــراجم بشــــــعراء الشــــــام بعــــــد زمــــــن العمــــــاد فــــــي أيــــــام الأي
ـــــي  ،والمماليـــــك والعثمـــــانيين ـــــن وف ـــــوات الوفيـــــات لاب ـــــان لابـــــن خلكـــــان و ف مقـــــدمتها وفيـــــات الأعي

ــــــي والــــــوافي بالوفيــــــات للصــــــفدي ومطــــــالع البــــــدور للغزولــــــي والــــــدرر الكامنــــــة لابــــــن  شــــــاكر الكتب
جي ونفحــــــة الريحانــــــة للمحبــــــى وســــــلك احجــــــر والضــــــوء اللامــــــع للســــــخاوي وريحانــــــة الألبــــــا للخفــــــ

الشــــــام فــــــي حقــــــب وأزمنـــــــة فكــــــل هــــــذه الكتــــــب تحمــــــل عشــــــرات مــــــن شــــــعراء . الــــــدرر للمــــــرادي
مختلفــــــة، وكثيــــــر مــــــن نــــــابهيهم فــــــي تلــــــك الأزمنــــــة والحقــــــب أيــــــام الأيــــــوبيين ومــــــن بعــــــدهم لهــــــم 

ــــــن مطبوعــــــة مثــــــل ديــــــوان ابــــــن الســــــاعاتي والصــــــا حب شــــــرف الــــــدين الأنصــــــاري وأيــــــدمر دواوي
محيــــــــوي والشــــــــاب الظريــــــــف وأبيــــــــه عفيــــــــف الــــــــدين التلمســــــــاني وابــــــــن الــــــــوردي وابــــــــن النقيــــــــب ال

فــــوف المكتبـــــات فـــــي العــــالمين العربـــــي والغربـــــي بــــدواوين كثيـــــرة لشـــــاميين لا الدمشــــقي، وتمـــــوج ر 
  . تزال مخطوطة
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  الشعر الدوري) أ(

منـــــــذ ابتـــــــدع الشـــــــعراء فـــــــي العصـــــــر العباســـــــي الأول الشـــــــعر المـــــــزدوج الـــــــذي يتكـــــــون مـــــــن 
والشــــعراء يكثــــرون منــــه فــــي جميــــع الأقــــاليم  شــــطرين متقــــابلين، وتتــــوالى فيــــه الشــــطور المتقابلــــة،

ــــه القصــــيدة  ــــذي تتكــــون في ــــدوري ال ــــك لظهــــور أنمــــاط مختلفــــة مــــن الشــــعر ال ــــأ ذل الإســــلامية، وهي
ــــــة  ــــــب أن يكــــــون كــــــل دور ببيتــــــين، وتقــــــل الأدوار وتكثــــــر حســــــب رغب مــــــن أدوار متعاقبــــــة، ويغل

ــــنمط مــــن قــــديم عنــــد أبــــي نــــواس وأضــــرابه مــــن المســــمط ات وعــــادة الشــــاعر، وتفــــرع عــــن هــــذا ال
يتكـــــون الـــــدور فيـــــه مـــــن أربعـــــة شـــــطور يليهـــــا شـــــطر خـــــامس وكـــــأن الشـــــطر الخـــــامس بقافيتـــــه 
المكــــررة ياقوتــــه فــــي عقــــد تلتقــــي عنــــدها أســــلاكه المختلفــــة، وتســــمى هــــذه القافيــــة المكــــررة عمــــود 

وكلمــــا تقــــدمنا فــــي العصــــر كثــــرت هــــذه المســــمطات، وهــــي قــــد تكــــون رباعيــــة بمعنــــى . القصــــيدة
ــــة الشــــطر الرا وقــــد تكــــون ســــاعية أو  ،بــــع هــــي المكــــررة، وقــــد تكــــون خماســــيا كمــــا ذكرنــــاأن قافي

ــــــي ديوانــــــه منهــــــا أربعــــــة مســــــمطات  ،تســــــاعية ــــــن منقــــــذ فف ــــــى بــــــالنظم فيهــــــا أســــــامة ب وممــــــن عن
  :)١(أحدهاخماسية، ومن قوله في 

  ْ◌وكم أضاعوا مواثيقّ الهوى ورَعَتْ   كم رُضتُ نفسّي بالسلوان فامتنعت

  ولا أضعتُ لهم عهدا ولا أطلعتْ   )٢( وما نقمتُ عليهم غدرةّ فصغتْ 

  وعلى ودائعهم في صدريَ التهمُ 

وقافيــــة الشــــطر الأخيــــر مكــــررة فــــي الشــــطر الخــــامس مــــن كــــل دور، وواضــــح أن المســــمط 
خماســـــي الشـــــطور، وتلقانـــــا أمثلـــــة للمســـــمطات فــــــي دواويـــــن ابـــــن الســـــاعاتي والصـــــاحب شــــــرف 

ــــــدين الأنصــــــاري وأيــــــدمر المحبــــــوي زمــــــن الأيــــــوبيين، ومضــــــ ى الشــــــعراء فــــــي الحقــــــب التاليــــــة ال
  . بها في الحقب المتأخرة نلتقيونظل  ،يكثرون منها وخاصة صلاح الدين الصفدي

                                                 

 . ٤٠تحقيق الدكتور أحمد بدوي والدكتور حامد عبد المجيد ص ) طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة(ديوان أسامة بن منقذ ) ١(

 مالت  :صغت) ٢(
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  الرباعيات) ب(

الأول والثــــــــاني : معــــــــروف أن الرباعيــــــــة أربعــــــــة شــــــــطور تؤلــــــــف بيتــــــــين، وتتحــــــــد الشــــــــطور
ـــــث فـــــي القافيـــــة وقـــــد يخت ـــــع فـــــي القافيـــــة وقـــــد يتحـــــد مـــــع تلـــــك الشـــــطور الشـــــطر الثال . لـــــفوالراب

ــــان همــــا ــــة وزن ــــنّ فعلــــن مســــتفعلن مســــتفعلن "  :وللرباعي ــــن متفــــاعلن فعــــولن فعلــــن " و " فعل " فعل
وقـــد أخــــذت تشــــيع علـــى ألســــنة الشــــعراء فــــي هـــذا العصــــر وخاصــــة منـــذ القــــرن الســــادس، نجــــدها 

وفـــــي  ٥٦٧للهجـــــرة وعنـــــد عرقلـــــة المتـــــوفى ســـــنة  ٥٤١عنـــــد ابـــــن قُســـــيم الحمـــــوى المتـــــوفى ســـــنة 
   :منها قوله ،ثنتا عشرة رباعيةخاتمة ديوانه منهما ا

  ما أحسنه ولو بقلبٍ قاسِ   ويلاه على المهفهف المياسِ 

  سكرانَ ولم يذُقْ حمياً الكاسِ   يهتزُ كأنه قضيبُ الآسِ 

وذكــــــر ابــــــن خلكــــــان انــــــه كــــــان للعمــــــاد الأصــــــبهاني ديــــــوان صــــــغير جميعــــــه دُوبيتــــــات أو 
ى جهــــــاد حملــــــة الصــــــليب رباعيــــــات، وطائفــــــة فيهــــــا كانــــــت بلســــــان نــــــور الــــــدين فــــــي الحــــــث علــــــ

  :)١(وتمزيق جموعهم، من مثل قوله

  )٢(وسيفي طرباً إلى الطُلى يهتز   لا راحة لي في العيش إلا أغز

 في غير جهادٍ عجزُ  والقدرةُ   في ذلّ ذوى الكفر يكون العز  

ـــــوفى ســـــنة  ـــــان الشـــــاغوري المت ـــــن خلكـــــان  ٦١٥وكـــــان لفتي ـــــات، رآه اب ـــــه دوبيت ـــــع مـــــا في جمي
   :مته قولهوأنشد منه في ترج

  والسّحرُ بمقلتيك وافٍ وافرْ   الوردُ بوجْنتيك زاهٍ زاهْر

  ْ◌يرجو ويخاف فَهْوَ شاكٍ شاكْر  والعاشقُ في هواك ساهٍ ساهر

أيــــام العثمـــــانيين  أيضـــــا بالرباعيــــات فـــــي دواويــــن الشـــــعراء أيــــام المماليـــــك بــــل نلتقـــــيونظــــل 
ـــــدين العـــــاملي وعبـــــد الغنـــــي الناب ـــــوريني وبهـــــاء ال  )٣(لســـــي وغيـــــرهم مـــــن الشـــــعراء عنـــــد حســـــن الب

                                                 

  ١/٢٠٧) طبع مطبعة وادي النيل(الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة ) ١(

 . العنق أو صفحته :جمع طلاة أو طلية :الطلى) ٢(

 . ١/١٠٤ ،١/٢١حانة الألبا للخفاجي انظر مثلا ري) ٣(
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 وحــــين شــــاعت التوريــــة بثهــــا الشــــعراء فــــي رباعياتــــه كقــــول علــــى بــــن المظفــــر الــــوداعي الحلبــــي
   :)١(متغزلاً  ٧١٦سنة  المتوفى

  على العُشاقِ  وانقاد مع العِدا  لما حُجب الكَرَى عن الآماقِ 

  يا غُصْنُ رضيتُ منك بالأوراق  ناديتُ وقد تزايدتْ أشواقي

لهـــــا معنينـــــان قريـــــب وهـــــو أوراق الغصـــــن وبعيـــــد  ة واضـــــحة فـــــي كلمـــــة الأوراق، إذتوريـــــوال
  وهو أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته، وهو المراد

  الموشحات )جـ(

ـــــراع الأندلســـــيين وأنهـــــم ســـــبقوا إليهـــــا المشـــــارقة،  الشـــــائع المعـــــروف أن الموشـــــحات مـــــن اخت
تليهــــــا تســــــمى أداورا أو أغصــــــانا، ومعــــــروف أنهــــــا تتــــــألف مــــــن شــــــطور تســــــمى قفــــــلا وشــــــطور 

ومـــــن يـــــنعم النظـــــر فيهـــــا يـــــؤمن بأنهـــــا . فـــــي الموشـــــحة الأخيـــــرومـــــن خَرجـــــةٍ يســـــمىّ بهـــــا القفـــــل 
ــــــالغ المستشــــــرقون الإســــــبان  -تطــــــورت مــــــن أشــــــكال المســــــمطات، واســــــتقلت بهــــــذه الصــــــورة، ويب

قـــــائلين إنهـــــا فـــــن أندلســـــي خـــــالص تطـــــور عـــــن أغـــــان رومانســـــية كانـــــت معروفـــــة فـــــي  -خاصـــــة
ـــــرنين ـــــذلك، بينمـــــا يوجـــــد لـــــدينا  الق ـــــة واحـــــدة تشـــــهد ل ـــــدموا أغني ـــــع والخـــــامس للهجـــــرة، ولـــــم يق الراب

للهجـــــرة نظـــــن  ٢٣٥شـــــكل مـــــن أشـــــكال المســـــمط نظمـــــه ديـــــك الجـــــن الحمصـــــي المتـــــوفى ســـــنة 
   :)٢(ظنا أنه الأب الحقيقي للموشحات الأندلسية إذ يجرى على هذا النمط 

  عن مضجعي عند المنامْ   قولي لَطْيفك ينثنى

  عند الهجودْ عند الوَسَنْ   الرُقادْ عند الهجوعْ عند 

جُ في العظامْ   فعسي أنامُ فتنطفي نارٌ تأج  

  في الكبودْ في البَدَنْ   في الفؤادْ في الضلوعْ 

ويســــتمر المســــمط الموشــــح علــــى هــــذه الصــــورة، وواضــــح أنــــه نشــــأ مــــن فكــــرة بســــيطة هــــي 
ضـــــح الغريـــــب أو قـــــل هـــــذا المو وكأنمـــــا وقـــــع هـــــذا المســـــمط . تكـــــرار قافيـــــة البيـــــت بـــــرويّ جديـــــد

ــــــن معــــــاف ــــــد لمقــــــدم ب ــــــن محمــــــد المروانــــــي  ىالفري ــــــر الأندلســــــي عبــــــد االله ب  -٢٧٥(شــــــاعر الأمي

                                                 

  )٣٤٤طبع مطبعة بولاق ص (خزانة الأدب للحموي ) ١(

 . ٩٧خزانة الأدب للحموي ص ) ٢(
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فـــــنظم علـــــى صـــــورته بعـــــض منظوماتـــــه وكُتـــــب لهـــــذه الصـــــورة عنـــــده أن تشـــــيع بعـــــده  )هــــــ ٣٠٠
وحملهــــا إلــــى . نحــــو مــــا أوضــــحنا ذلــــك مــــرارا فــــي كتاباتنــــا فــــي الأنــــدلس باســــم الموشــــحات علــــى

ـــــك قوانينهـــــا المشـــــرق ا ـــــن ســـــناء المل ـــــى مصـــــر والشـــــام ووضـــــع لهـــــا اب لأندلســـــيون المهـــــاجرون إل
ــــــه  ــــــتح أبو " دار الطــــــراز" الموســــــيقية فــــــي كتاب بــــــا تلــــــك الموشــــــحات علــــــى مصــــــاريعها اوبــــــذلك ف

ــــذ زمنــــه فــــي أواخــــر القــــرن الســــادس ــــى غرارهــــا من ــــه كــــان . للمشــــارقة كــــي ينظمــــوا عل وأيضــــا فإن
يهــــا، فكــــانوا مــــن أســــباب إشــــاعتها مثــــل عبــــد المــــنعم قــــد نــــزل الشــــام بعــــض الأندلســــيين مــــن ناظم

وظــــل بهــــا إلــــى وفاتــــه، ولــــه  الجلبــــاني الأندلســــي الطبيــــب نزيــــل دمشــــق فــــي زمــــن صــــلاح الــــدين
تشـــــبيب ديـــــوان غـــــزل و " لـــــه  :ســـــميت التحفـــــة الجوهريـــــة، ويقـــــول ابـــــن أبـــــي أصـــــيبعة هفيـــــه مدحـــــ

بوشـــــاحين  نلتقـــــياليـــــك ونظـــــل فـــــي زمـــــن الأيـــــوبيين والمم. رباعيـــــاتأو " وموشـــــحات ودُوبَيْتـــــات 
 )١(توشـــــيع  :كتـــــاب فـــــي الموشـــــحات ســـــماه ٧٦٤وللصـــــلاح الصـــــفدي المتـــــوفى ســـــنة . مختلفـــــين

مـــــــن عيـــــــون الموشـــــــحات الأندلســـــــية والمصـــــــرية  هالتوشـــــــيح ذكـــــــر فيـــــــه إحـــــــدى وســـــــتين موشـــــــح
علــــــى الـــــدهان المتــــــوفى  والعراقيـــــة والشــــــامية، وذكـــــر موشــــــحا طريفـــــا لشــــــمس الـــــدين محمــــــد بـــــن

ــــــق ل ابــــــن شــــــو قــــــ، وي٧٢١ســــــنة  ــــــدهان ويــــــنظم الشــــــعر الرقي اكر إنــــــه كــــــان يحتــــــرف صــــــناعة ال
ــــنظم الشــــعر ويلحنــــه ويغنــــي فيــــه المغنــــون والألحــــانوكــــان علــــى علــــم بالموســــيقى   ،)٢(، فكــــان ي

   :ويسوق نفس الموشح الذي ذكره الصفدي، ويستهله بقوله

بجانــــب هــــذا الموشــــح موشـــــحا  يوذكـــــر الصــــفد. وســــيقى واللحــــن والــــنغمح وافــــر المشــــوالمو 
ــــــدين يوســــــف الصــــــوفي المتــــــوفى ســــــنة  وهــــــو يفــــــيض بالعذوبــــــة وجمــــــال اللفــــــظ . ٧٥٠لجمــــــال ال

  :والصور كقوله

  لائقّ بالحبّ   الْ فائق الكم  ْ◌ساخرّ بالصّبّ   ساحرّ بالدلال
                                                 

 . حقق هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة ببيروت) ١(

 . ٧٧وانظر عقود اللآل للنواجي ص  ٤/٢٠٩والوافي  ٢/٤٩٢راجع ترجمته في فوات الوفيات ) ٢(

  فْ يَ هْ أَ  بَدْرَ دُجى بالكمال قد كملا  حملا ةبأبي غُصن بان

  أو سفرافريد حُسنٍ ما ماس 

  إلا أغار القضيبَ والقمرا

  يُبْدى لنا بابتسامة دررا
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١٥٣ 

  ثغرُ هذا الغزالْ   بشَذَا المسك فاحْ 

  كفريدِ اللآلْ   باسمّ عن أقاحْ 

  كظلام الليالْ   ردّ نورّ الصباحْ 

أنشــــــد الصــــــفدي لنفســــــه فــــــي كتابــــــه ســــــبعاً وثلاثــــــين موشــــــحة، وكثيــــــر منهــــــا معارضـــــــات و 
 لموشــــــحات مشــــــهورة لأندلســــــيين وغيــــــر أندلســــــيين، وقلمــــــا يحلــــــق إلــــــى أفــــــق الموشــــــحات التــــــي

يعارضـــــــــها، ويغلـــــــــب التكلـــــــــف علـــــــــى موشـــــــــحاته، وفـــــــــي أحيـــــــــان قليلـــــــــة يسلســـــــــل فـــــــــي بعـــــــــض 
   :الموشحات وبعض المقاطع كقوله في معارضة موشحة لابن اللبّانة الأندلسي

  وأرتشفُ   فاهُ   أحتسى  وهْو معتنقي  بات بَدْري

  وبه أمسيت متحداً 

  بعد ما قد كنت منفردا

  وغدا بدر السما كَمِدَا

ـــــــد انشـــــــد النـــــــواج ـــــــه عوق تســـــــع موشـــــــحات لابـــــــن حبيـــــــب الحلبـــــــي  قـــــــود الـــــــلآلي فـــــــي كتاب
  .)١(وموشحتين لابن حجة الحموي

ــــا وشــــاح عــــن أبــــي  المحبــــي ون مختلفــــون فــــي زمــــن العثمــــانيين علــــى نحــــو مــــا يــــذكرويلقان
موشــــــح اســــــتلهم  ١٠٨١ولابـــــن النقيــــــب المتــــــوفى ســـــنة )٢(بكـــــر العمــــــري وأبـــــي بكــــــر العصــــــفوري 

   :)٣(ن الخطيب استهله بقوله فيه موشحا مشهوراً للسان الدين اب

  يا سَقَى مغناكٍ صوبُ الدّيمِ   لصّباايا ليالي السّفْح من عهد 

  خُلسَا مَرتْ كطيفِ الحلمِ   كم تسرّقتُ بها بني الرُبَى

ونقــــف قلــــيلا عنـــــد . وتكثــــر الموشــــحات الصــــوفية عنـــــد عبــــد الغنــــى النابلســــي كثـــــرة مفرطــــة
  . الحلبيوشاحيْن مهمين هما أيدمر المحيوي والمحار 

                                                 

 . انظر فهرس عقود اللآل للنواجي) ١(

 . ٢٥٤ ،١/٢٢نفحة الريحانة للمحبي ) ٢(

 . ٢٦٣ديوان ابن النقيب نشر المجتمع العلمي العربي بدمشق ص ) ٣(
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  )١(أيدمر المحيوي

لا نعــــرف شــــيئاً عــــن نشــــأة هــــذا الشــــاعر ومربــــاه، وكــــل مــــا بأيــــدينا عنــــه أنــــه عتيــــق محيــــي 
ـــــن محمـــــد بـــــن ســـــعيد بـــــن نـــــدى وزيـــــر الجزيـــــرة لســـــلاطينها مـــــن الأيـــــوبيين، وقـــــد  الـــــدين محمـــــد ب
طبعــــــت لـــــــه دار الكتـــــــب المصـــــــرية مختـــــــارات مـــــــن ديوانــــــه، وهـــــــو فيهـــــــا يمـــــــدح الملـــــــك الكامـــــــل 

وكـــــان . ٦١٨ر مشـــــيداً بانتصـــــاره علـــــى حملـــــة الصـــــليب فـــــي موقعـــــة دميـــــاط ســـــنة ســـــلطان مصـــــ
يســــكن دمشــــق ويــــزور مصــــر كثيــــراً ولــــه مــــدائح فــــي الصــــالح نجــــم الــــدين أيــــوب حــــين كــــان يلــــي 

لــــم يعــــش بعـــــد هــــذا التـــــاريخ طــــويلاً، ولـــــه  ويبــــدو أنـــــه ٦٤٧إلــــى ســـــنة  ٦٣٦شــــئونها منــــذ ســـــنة 
موشـــــحان فـــــي المـــــديح يســـــتهلهما  -ذلـــــكبجانـــــب  -ولـــــه ،غزليـــــات وأشـــــعار طريفـــــة فـــــي الطبيعـــــة

ــــه  ــــه مشــــهور، ومــــن قول ــــديع، وقــــد عــــارض فــــي موضــــحه الأول ابــــن زهــــر فــــي موشــــح ل بغــــزل ب
   :فيه على نسقه

  هزّ عِطْفَ الغصن من قامتهِ 

  مُطْلعا للشمس من طلعتهِ 

  ثم نادى البدرَ في ليلته 

ما   ويْحكَا  تغّيبْ   البدرُ   أيها
  احتياجُ 

  معي   للبدر  الناس 

ــــــة موســــــيقاه واضــــــحة فــــــي هــــــذا الموشــــــح،وعذو  ــــــان كثيــــــرة  ب ــــــه فــــــي أحي وكــــــان يضــــــيف إلي
ــــة حتــــى حــــين يجــــنح إلــــى  ــــة، ولا تفارقــــه هــــذه العذوب ــــاس وتوري ــــاق وجن ــــديع مــــن طب محســــنات الب

   :التكلف على نحو ما نلقاه في موشحه الثاني وفيه يقول

علمكِ السُهْد يا   فمن تُرى   ساهرْ   النجوم هبات وسُمّار 
  جفون

  لا يعدل  صابي  التصابيمذهب  صبا إلى

  مُبَلبل  نابى  فجَنْبه خافق الجناب

  مخبّل   كابى  والطرف من دائم انسكاب
                                                 

 ٤/١٠٩) طبع مطبعة بولاق(والانتصار بواسطة عقد الأمصار لابن دقاق  ١/١٤٠انظر في أيدمر فوات الوفيات ) ١(
 . وديوانه طبعته دار الكتب المصرية ٢/٧) لتحريرطبعة دار ا(وخطط المقريزي 
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ـــــة  ـــــدور فـــــي ثلاث ـــــل بال ـــــدور أو الغصـــــن لا بالقفـــــل، وتـــــلا القف ـــــدأ موشـــــحه بال وواضـــــح أنـــــه ب
وكــــل بيــــت مكّــــون مــــن ثلاثــــة أجــــزاء، الجــــزء الثــــاني مســــتخرج مــــن آخــــر الجــــزء الأول،  أبيــــات،

ــــاب، وكــــابي مســــتخرج مــــن فصــــابي مســــ ــــابي مســــتخرج مــــن الجن ــــال ن تخرج مــــن التصــــابي وبالمث
وهــــــو تكلــــــف واضــــــح ولكــــــنهم كــــــانوا يعدونــــــه فــــــي الموشــــــحات والأشــــــعار آيــــــة براعــــــة . انســــــكاب

  . فائقة

  الحلبى )١(المحار

هــــو ســــراج الــــدين عمــــر بــــن مســــعود الحلبــــي الملقــــب بالمحــــار لأنــــه نشــــأ يَمْحــــر الكتــــان أي 
ــــــم اشــــــت ــــــى حمــــــاة يغســــــله ويبيضــــــه ث ــــــب إل ــــــاق موطنــــــه حل غل بــــــالأدب والشــــــعر ومهــــــر فيهما،فف

ـــــــك المنصـــــــور  ـــــــوفى بدمشـــــــق ســـــــنة  )هــــــــ ٦١٧ -٥٨٧(ورعـــــــاه صـــــــاحبها المل ـــــــى أن ت . ٧١١إل
وربمــــا كــــان أروع وشـــــاح أنجبتــــه الشـــــام علــــى مــــر الأزمنـــــة والحقــــب، ومـــــن موشــــحاته المشـــــهورة 

ها علـــــــى هـــــــذا موشـــــــحة عـــــــارض بهـــــــا أيـــــــدمر المحيـــــــوي فـــــــي موشـــــــحته المـــــــذكورة آنفـــــــا ويســـــــتهل
   :النمط

الورْقُ في   ما ناحت 
  الغصونِ 

على    هاجتْ   إلا 
  تغْريدها 

  الحزين  لوعةَ 

  بعد الصدودْ  آيبْ    هل ما مضى لي مع الحبايبْ 

  واهبْ بأنْ تعودْ   أو هل لأيامنا الذواهب 

  هَيْفاءَ رُودْ  كاعبْ   بكل مصقولة التّرائبْ 

ــــة الجــــشــــوالمو  رس وجمــــال الإيقــــاع والــــنغم رغــــم محاولــــة ح يمــــوج علــــى هــــذه الشــــاكلة بعذوب
المحــــار فيــــه أن يســــتخرج الجــــزء الثــــاني فــــي الــــدور مــــن آخــــر كلمــــة فــــي جزئــــه الأول، فقــــد كــــان 
ــــــى حســــــن التلحــــــين لكلماتــــــه بحيــــــث لا يقــــــف دونــــــه أي عــــــائق، بــــــل إن العــــــائق  مــــــن القــــــدوة عل

ــــــى نحــــــو مــــــا يتضــــــح فــــــي كلمــــــات   -بآيــــــ" نفســــــه يصــــــبح إكمــــــالا بــــــديعاً للتلحــــــين والتنغــــــيم عل
ـــــنغم موشـــــحته ".. كاعـــــب -واهـــــب ولا يقـــــل عـــــن هـــــذه الموشـــــحة عذوبـــــة ورشـــــاقة وحـــــلاوة فـــــي ال

                                                 

وانظر توشيع  ٤/٢٨٠والوافي  ٩/٢٢١و النجوم الزاهرة  ٥٠٩ ،٥٠٨ ،٥٠٦ ،٢/٢١٩انظر في المحار فوات الوفيات ) ١(
 .٧٦ ،٥٢التوشيح للصفدي إذ توارد مع صاحب الفوات على أربعة من الموشحات وانظر عقود اللآل رقم 

o b e i k a n d l . c o m



١٥٦ 

التـــــي عـــــارض بهـــــا موشـــــحة أحمـــــد بـــــن الحســـــن الموصـــــلي المـــــار ذكـــــره فـــــي العـــــراق، افتتحهـــــا 
  :بقوله

o b e i k a n d l . c o m



١٥٧ 

 

  باتت حَدقي   مذشِمْتُ سَنا البروق من نعمانِ 

  )١(نارَ الحُرَق ذْكى بمسيل دمعها الهتاّنِ ت◌ُ 

  بارقُ الحِمَى أو خفَقَا ما أومض 

  إلا وأجَدّ لي الأسى والحُرَقا

  قد خُلقا  لمحنتيهذا سببُ 

وموشـــــحات . ق تصـــــوير بـــــديعر حـــــوتصـــــويره لمســـــيل الـــــدموع المتـــــدفق بأنـــــه يضـــــرم نـــــار ال
المحّـــــار علـــــى هـــــذا الـــــنمط تمتـــــع الأذن والقلـــــب والخيـــــال بصـــــفاء موســـــيقاها ورقتهـــــا ومـــــا يُطـــــوىَ 

   .فيها من جمال التصاوير

  البديعيات) د(

تطــــورت بصــــور البــــديع الحســــية  -منــــذ أواخــــر القــــرن الثــــاني الهجــــري -مــــرّ بنــــا أن الشــــام
التجديديــــة ممــــن جنــــاس وطبــــاق وتصــــاوير إلــــى إشــــراك صــــور جديــــدة معهــــا مــــن زخــــرف الفكــــر 
ووشـــيه علـــى نحــــو مـــا هـــو معــــروف عـــن أبــــي تمـــام، نافـــذة بــــذلك إلـــى إرســـاء مــــذهب جديـــد فــــي 

باســــم مــــذهب التصــــنيع أي " الفــــن ومذاهبــــه فــــي الشــــعر العربــــي" ب فــــن الشــــعر ســــميته فــــي كتــــا
التنميــــــق الناشـــــــئ عــــــن اســـــــتخدام محســــــنات البـــــــديع المعروفــــــة وأيضـــــــا عــــــن اســـــــتخدام طرائـــــــف 

أســــتاذه أبــــا تمــــام فــــي المــــذهب ولــــم تكــــن  -كمــــا ذكرنــــا -وتبــــع البحتــــري. فكريــــة لا تكــــاد تُحصّــــى
أبـــو تمـــام يكثـــر مـــن الجنـــاس فلـــم يتابعـــه وكـــان . الأفكـــار لـــه ثقافـــت الفلســـفية لـــوا بعـــد غـــوره فـــي

البحتــــــــري فــــــــي هــــــــذا الإكثــــــــار وإن ظــــــــل يســــــــتخدمه كمــــــــا يســــــــتخدم الطبــــــــاق والتصــــــــاوير مــــــــن 
ـــــى كـــــل لســـــان فكـــــل شـــــاعر شـــــامي يحـــــاول أن . تشـــــبيهات واســـــتعارات ـــــاس بعـــــده عل ونجـــــد الجن

  :)٢(ينفذ فيه إلى أبيات بديعة كقول أبي فراس الحمداني 

  ولا الشّمول دهتْني بل شمائلهُ   فُهُ فُ دهتْني بل سَوَالوما السلا

ولعــــــل شــــــاعراً شــــــامياً لــــــم يكثــــــر مــــــن اســــــتخدام الجنــــــاس كمــــــا أكثــــــر أبــــــو العــــــلاء، وســــــنراه 
يــــدخل عليــــه ألوانــــاً مــــن التعقيــــد ســــنعرض لهــــا عمــــا قليــــل، وكــــان يعاصــــره ابــــن حيّــــوس المتــــوفى 
                                                 

 . تضرم :تذكى) ١(

 . ٢/٣٠٢) طبع المعهد الفرنسي بدمشق(سامي الدهان . الديوان تحقيق د) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



١٥٨ 

. غيــــر جنــــاسوكــــان يتــــابع أبــــا تمــــام فــــي الإكثــــار مــــن المحســــنات البديعيــــة جناســــا و  ٤٧٣ســــنة 
ونـــــرى العمـــــاد الأصـــــبهاني فـــــي الخريـــــدة يتوقـــــف مـــــراراً ليثبـــــت علـــــى هـــــذا الشـــــاعر أو ذاك كثـــــرة 

للجنـــــاس، وســـــجّل ذلـــــك مـــــراراً علـــــى الشـــــعراء الثلاثـــــة الـــــذين افتـــــتح بهـــــم الجـــــزء الأول  اســـــتخدامه
" :وابـــــن منيـــــر والقيســـــراني وفيـــــه يقـــــول ألغـــــزيمـــــن شـــــعراء الجـــــزء الأول مـــــن شـــــعراء الشـــــام وهـــــم 

ــــــيسصــــــاحب ا شــــــعراء الخريــــــدة لا وعلــــــى شــــــاكلتهم  )١(" لتطبيــــــق والتجنــــــيس، ونــــــاظم الــــــدر النف
نــــاس وحــــده بــــل فــــي اســــتخدام المحســــنات البديعيــــة جميعــــا، وكــــذلك مــــن تلاهــــم فــــي اســــتخدام الج

  . من الشعراء الشاميين

وكانـــــت قـــــد تكونـــــت بمصـــــر منـــــذ أواخـــــر أيـــــام الفـــــاطميين مدرســـــة حملـــــت لـــــواء المحســـــنات 
ــــــذي  البديعيــــــة وأشــــــاعتها فــــــي شــــــعرها ونثرهــــــا مضــــــيفة إليهــــــا لونــــــا جديــــــدا هــــــو لــــــون التوريــــــة ال

يصــــور مــــزاج المصــــريين ومــــيلهم مــــن قــــديم إلــــى النكتــــة، وكــــان مــــن الســــابقين إلــــى حمــــل هــــذا 
اللـــــــواء بـــــــأخرة مـــــــن الدولـــــــة الفاطميـــــــة ابـــــــن قـــــــادوس وابـــــــن قلاقـــــــس، وحملـــــــه بعـــــــدهما القاضـــــــي 

م جميعهــــا توحــــدت مــــع مصــــر لعهــــد وكانــــت ديــــار الشــــا. الفاضــــل وابــــن ســــناء الملــــك وغيرهمــــا
صــــلاح الــــدين، وســــرعان مــــا وجــــدنا ذوق هــــذه المدرســــة المصــــرية يعــــم بلــــدان الشــــام كمــــا لاحــــظ 
ذلــــك الصــــفدي ونقلــــه عنــــه ابــــن حِجّــــة الحمــــوى فــــي خزانتــــه إذ ذكــــر الســــابقين فــــي المدرســــة مــــن 

" وجـــــاء مـــــن شـــــعراء الشـــــام جماعـــــة تـــــأخر عصـــــرهم وتـــــأزر نصـــــرهم "  :شـــــعراء مصـــــر ثـــــم قـــــال
ـــــــدين المشـــــــد المتـــــــوفى ســـــــنة  وعـــــــدّ  والشـــــــيخ شـــــــرف الـــــــدين عبـــــــد العزيـــــــز  ٦٥٦مـــــــنهم ســـــــيف ال

ــــــذهبي  ٦٦٢الأنصــــــاري شــــــيخ شــــــيوخ حمــــــاه المتــــــوفى ســــــنة  ــــــدين يوســــــف بــــــن لؤلــــــؤ ال وبــــــدر ال
ــــــوفى ســــــنة  والشــــــبا الظريــــــف شــــــمس  ٦٨٤ومجبــــــر الــــــدين بــــــن تمــــــيم المتــــــوفى ســــــنة  ٦٨٠المت

بـــــن قُرْنـــــاص الحمـــــوى المتـــــوفى ومحيـــــي الـــــدين  ٦٨٨الـــــدين محمـــــد بـــــن العفيـــــف المتـــــوفى ســـــنة 
ــــه بأشــــعارهم فــــي محســــنات البــــديع المختلفــــة وفــــتح لكــــل  ٧١٢ســــنة  وتمــــل ابــــن حجــــة فــــي خزانت

مــــــنهم فصــــــلا طريفــــــا فــــــي بــــــاب التوريــــــة، واســــــتطاعوا فــــــي أحــــــوال كثيــــــرة أن يجعلــــــوا لتوريــــــاتهم 
   :)٢(نفس خفة الروح التي تلقانا في توريات المصريين مثل قول ابن لؤلؤ 

  يحلو مـرّ  ٍ◌وكلما  حين كلّ  بي يمرُ 

                                                 

  ١/٩٦) قسم الشام(الخريدة ) ١(

  ٣٢٨خزانة الأدب للحموي ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



١٥٩ 

مــــــن المــــــرور وهــــــو المعنــــــى المتبــــــادل لكلمــــــة يمــــــر فــــــي أول البيــــــت، " مــــــر" وهــــــو لا يريــــــد 
ومثـــل قـــول مجبــــر الـــدين بــــن  ،وإنمـــا يريـــد مــــرّ مـــن المــــرارة عكـــس الحـــلاوة، وهــــو المعنـــى البعيــــد

   :)١(تميم 

  فنادتْ عليه في الرياضِ طيورُ   أياحُسْنَها من روضةٍ ضاعَ نَشْرُها

ــــــانول ــــــه، وثانيهمــــــا مــــــن  :ضــــــاع معني أولهمــــــا مــــــن صــــــاغ الزهــــــر يضــــــوع إذا فاحــــــت رائحت
ومثـــــــل قـــــــول الشـــــــاب الظريـــــــف وقـــــــد احتجـــــــب . يضـــــــيع إذا فقـــــــد والأول المـــــــراد ءالشـــــــيضـــــــاع 

  : )٢(بعض أصحابه عنه 

  باللّثم للعتَبات بعضَ الواجبِ   تيتُ إلى جَنابك قاضياً ولقد أ

  هناك بحاجبِ  -ا عينيي - فُردِدْتُ   وأتيت أقصد زورةً أحْظى بها

وتظـــــل . حاجـــــب العـــــين، وإنمـــــا البـــــوّاب المشـــــرف علـــــى الزيـــــارة دوواضـــــح أنـــــه لـــــيس المـــــرا
ـــــي  ـــــوداعي عل التوريـــــة شـــــائعة علـــــى ألســـــنة الشـــــاميين، ويشـــــد الحمـــــوى فـــــي خزانتـــــه باســـــتخدام ال

   :)٣(لها وإكثاره منها كقوله  ٧١٦بن المظفر المتوفى سنة 

  ومَ وافتْ فسلّمتْ مُخْتالهي  قال لي العاذلُ المفندُ فيها

  ـق فقد سلّمتْ علينا الغزالة   قم بنا ندّعى النبوةَ في العش

معنــــى قريــــب وهــــو الشــــمس ومعنــــى بعيــــد وهــــو صــــاحبته الجميلــــة التــــي  :وللغزالــــة معنيــــان
  . تشبه الغزالة وهو المراد

ــــ ــــوداعي، وبالمث ــــة عنــــد ال ــــد التوري ــــه مــــن موائ ــــن نبات ــــع ويتتبــــع ابــــن حجــــة مــــا أخــــذه اب ل يتتب
ــــن نباتــــه ــــه البديعــــة، وكــــان الصــــفد مــــا أخــــذه الصــــفدي مــــن اب ــــة شــــديدة  يمــــن توريات يعنــــي عناي

  . وله فيهما كتابان ،باصطناع المحسنات البديعية وخاصة التورية والجناس

ك المحســـــنات بقيـــــة راء مصـــــر يعنـــــون بتلـــــعشـــــك -يبعـــــد الصـــــفد -ومضـــــى شـــــعراء الشـــــام
وعلــــى بــــن أيبــــك  ٧٩٣بــــن الشــــهيد المتــــوفى ســــنة رك فــــي ذلــــك فــــتح الــــدين تشــــزمــــن المماليــــك، ي

                                                 

 . ٢/٥٤٢فوات الوفيات ) ١(

  ٣٣٤خزانة الادب الحموى ص ) ٢(

 . ٣٤٣الخزانة ص ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



١٦٠ 

صــــاحب  يوابــــن حِجّــــة الحمــــو  ٨١٦وفى ســــنة وابــــن الأدمــــي المتــــ ٨٠١المشــــقي المتــــوفى ســــنة 
 ،ويطــــــرد اصـــــــطناع المحســــــنات البديعيــــــة فــــــي أيــــــام العثمـــــــانيين. ٨٣٧الخزانــــــة المتــــــوفى ســــــنة 

صـــــــيدة ومـــــــن أهـــــــم ألوانهـــــــا الاقتبـــــــاس مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم وتضـــــــمين شـــــــطور أو أبيـــــــات فـــــــي ق
ســــورة "دين عبــــد العزيــــز الأنصــــاري فواصــــل الشــــاعر ســــابقين، وقــــد اقتــــبس الصــــاحب شــــرف الــــ

  .)١(في قطعة غزلية له مستهلا لها بقوله" الشمس

  ) إذا جَلاّها(مَبْسمِه  ونهارِ   قسمّا بِشَمْس جَبينهِ وضُحاها

اس فــــي الغــــزل ومــــن طريــــق الاقتبــــ .)أشــــقْاها -تَقواهــــا -زَكاّهــــا -يَغْشَــــاها( :وتوالــــت قوافيــــه
   :)٢(قول فتح الدين بن الشهيد 

  ) يُوَسْوِسُ في صدور الناسِ (حَلْى   في صدرها رُمّانُ نَهْدٍ زانُه

آيـــــة ســـــورة النـــــاس  -كمـــــا هـــــو واضـــــح -واقتـــــبس ،صـــــوته الخفـــــي الحلـــــيويريـــــد بوسوســـــة 
يوســــوس فــــي صــــدور (ومــــا فهيــــا مــــن الاســــتعاذة مــــن الشــــيطان الوســــواس بمــــا لا نفــــع فيــــه الــــذي 

وغيـــــر المتنبـــــي مـــــن كبـــــار الشـــــعراء،  المتنبـــــيوأكثـــــر الشـــــعراء مـــــن التضـــــمين لأبيـــــات  ).النـــــاس
ـــــوز إذ  كقـــــول مجبـــــر الـــــدين بـــــن تمـــــيم مضـــــمنا لبيـــــت مـــــن أبيـــــات المتنبـــــي فـــــي وصـــــفه لزهـــــر اللّ

   :)٣(يقول 

  من الأزهار يأتينا إمامُ   أنت لكلّ  زهرٍ  أزهَر اللّوْزِ 

  " ر ابتسامُ كأنك في فمِ الدهِ   لقد حسنتْ بك الأيام حتى" 

وعُنـــــــى كثيـــــــرون باقتبـــــــاس الشـــــــطور الثـــــــواني مـــــــن معلقـــــــة امـــــــرئ القـــــــيس وتضـــــــمينها فـــــــي 
  . وسنلتقي بأمثلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات في ترجماتنا للشعراء. قصائدهم

                                                 

 . ٥١٥ص ) عمر موسى. تحقيق د -عربية بدمشقنشر مجمع اللغة ال(ديوان الصحاب شرف الدين الأنصاري ) ١(

 . ٤٠٤الخزانة ص ) ٢(

 . ٤٧٣الخزانة ص ) ٣(
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  التعقيدات) هـ(

ــــى لســــان أبــــي تمــــام -إذا كانــــت الشــــام نفــــذت إلــــى ابتكــــار مــــذهب التصــــنيع والتنميــــق  -عل
التــــي نفــــذت إلــــى ابتكــــار مــــذهب التصــــنع والتعقيــــد فــــي  أيضــــا العربــــي، فإنهــــا هــــي فــــي الشــــعر

منــــــذ أوائــــــل هـــــــذا  -العشــــــر أو قــــــل هــــــي التــــــي أعطتـــــــه صــــــيغته النهائيــــــة، فقــــــد أخـــــــذ الشــــــعراء
ــــــــف  العصــــــــر يتكلفــــــــون فــــــــي صــــــــورهم البيانيــــــــة ومحســــــــناتهم البديعيــــــــة ألوانــــــــا شــــــــتى مــــــــن التكل

ومــــا نصــــل إلـــى أبــــي العــــلاء المعــــري " عربـــيالفـــن ومذاهبــــه فــــي الشــــعر ال" عرضـــناها فــــي كتابنــــا
. وهــــو فـــــي مجلــــدين ضـــــخمين" لــــزوم مــــالا يلـــــزم" :اه فــــي ديوانـــــهحتــــى يبلــــغ هـــــذا التصــــنع أقصـــــ

ســــــاكنا  بــــــالرويوالقصــــــائد فيــــــه تنــــــتظم حــــــروف المعجــــــم حرفــــــاً حرفــــــا، وفــــــي كــــــل حــــــرف يــــــأتي 
ا الضـــــــمة والفتحـــــــة الكســـــــرة، والتـــــــزم مـــــــع كـــــــل روى حرفـــــــا معينـــــــ :ومتحركـــــــا بالحركـــــــات الـــــــثلاث
وبـــــذلك أصـــــبح لقصـــــائد هـــــذا الـــــديوان الضـــــخم رويّـــــان يلزمانهـــــا . يســـــبقه كالبـــــاء والتـــــاء وغيرهمـــــا

ولـــيس هـــذا كـــل مـــا فـــي الــــديوان مـــن تعقيـــد، فقـــد يكـــون ذلـــك أخـــف مـــا فيــــه . فـــي حتميـــة شـــديدة
ـــــه ـــــة لا تكـــــاد تحصـــــى.مـــــن ألوان ـــــه بعـــــرض كلمـــــات غريب ـــــي في وشـــــغف بالجنـــــاس  ،، إذ تـــــراه يعن

القافيـــة ومـــا يســـبقها مـــن كلمـــات البيـــت، بـــل لعلـــه ظـــن ذلـــك لا يـــزال  وعقـّــده بـــدوره إذ طلبـــه بـــين
   :)١(شيئاً سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة في البيت وبين القافية كقوله 

  ما كان من خطاٍْ◌ سوى الإشراكِ   أشْراك ذَنبك والمهيمنُ غافرُ 

م مـــــالا ويكثــــر هـــــذا الجنـــــاس المعقـــــد فـــــي لـــــزو . أغـــــراك وأوقعـــــك فـــــي الإثـــــم: ومعنــــى أشـــــراك
ــــاس واللفــــظ الغر  المتعــــدد  ييــــب والــــرو يلــــزم أو فــــي اللزوميــــات، ولا يكتفــــي أبــــو العــــلاء بعُقــــد الجن

ــــــاظ الثقافــــــات ومــــــا يتصــــــل بهــــــا مــــــن اصــــــطلاحات الفلســــــفة  ــــــب عُقــــــدا أخــــــرى مــــــن ألف ــــــل يطل ب
والعلـــــوم الإســـــلامية وعلـــــوم الأوائـــــل مـــــن فلـــــك وغيـــــر فلـــــك وعلـــــوم العربيـــــة مـــــن عـــــروض وغيـــــر 

   :)٢(عروض مثل 

  وأصحبتُ مضطربا كالرّجَزْ   الطولُ وغَيي البسيطُ  يبقائ

                                                 

 . ٤٠١ص ) طبع دار المعارف الطبعة العاشرة(الفن ومذاهبه في الشعر العربي ) ١(

 ٤٠١نفس المصدر ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



١٦٢ 

والبســــيط والرجــــز مــــن حبــــور الشــــعر وأوزانــــه كمــــا هــــو معــــروف، والرجــــز أكثرهــــا والطويــــل 
  . اضطرابا لكثرة ما يجري فيه من زحافات وعلل

ولعــــل فــــي ذلــــك مــــا يوضــــح كيــــف أرســــى أبــــو العــــلاء فــــي الشــــام مــــذهب التصــــنع والتعقيــــد 
ى دعـــــائم متينـــــة لا فــــــي قصـــــيدة واحـــــدة أو فــــــي قصـــــيدتين، بـــــل فــــــي الشـــــديد وكيـــــف رفعـــــه علــــــ

وتبعــــــه شـــــعراء الشـــــام لا ينظمــــــون دواويـــــن مثلــــــه يلتزمـــــون فيهـــــا مــــــالا يلـــــزم مــــــن . ديـــــوان كبيـــــر
اللــــوازم التــــي التزمهــــا جميعــــا، ولكــــنهم يســــتخدمونها فــــي الحــــين بعــــد الحــــين كقــــول ابــــن حَيــــوس 

   :)١(متغزلا 

  لصبرُ صبْرُ بعدكم أو صابُ وا  أوصابُ جسمي من جِناية بُعْدكم

" أو"فقـــــد جـــــانس بـــــين أول كلمـــــة فـــــي البيـــــت وبـــــين القافيـــــة المكونـــــة مـــــن حـــــرف العطــــــف 
   :)٢(وعلى هذه الشاكلة قول ابن عُنين  .وكلمة صاب مثل كلمة صبر أي مُرّ 

  لسلو عنها ولو ماتَ صَدّا   خبّروها بأنه ما تَصَدّى

. قافيـــــــة، وهـــــــو فيهــــــا مكـــــــون مـــــــن كلمتـــــــينوالجنــــــاس واضـــــــح بـــــــين آخــــــر الشـــــــطر الأول وال
ــــد شــــعراء العصــــر حتــــى نهايتــــه زمــــن العثمــــانيين ــــه. ويكثــــر ذلــــك عن  :ويقــــول الحمــــوي فــــي خزانت

كــــان الشــــيخ صــــلاح الــــدين الصــــفدى يستســــمن ورمــــه ويظنــــه شــــحما فيشــــبع أفكــــاره منــــه ويمــــلأ " 
ويســـــوق  ."ويـــــأتي فيـــــه بتراكيـــــب تخـــــفُ عنـــــدها جلاميـــــد الصـــــخور ) شـــــعرا ونثـــــرا(بطـــــون دفـــــاتره 

   .)٣(من هذه الجلاميد أمثلة لعل أخفها قول الصفدي 

  بوارقَ يأسٍ في بَوارِ قياسِ    وكم شِمتُ لما قِسْتُ مقدار وُدكم

والجنــــاس فــــي الشــــطر الثـــــاني، وهــــو مركــــب مـــــن كلمتــــين يختلفــــان معنـــــى وبنــــاء كمــــا هـــــو 
. وي للصــــفديواضــــح، وفيــــه غيــــر قليــــل مــــن الثقــــل فمــــا بالنــــا بمــــا وراءه مــــن أمثلــــة ســــاقها الحمــــ

ولا نعـــــدم أن نجـــــد بـــــين الشـــــعراء مِـــــنْ يـــــزرى علـــــى هـــــذا التصـــــنع الشـــــديد لجناســـــات كأنهـــــا قطـــــع 
ــــذلك حمــــل زيــــن  ــــه ل ــــا، ولعل الصــــخر كمــــا يقــــول الحمــــوي ممــــا يجعلهــــا تصــــك الآذان صــــكا عنيف

                                                 

  ١/٥٨الديوان ) ١(

 . ٤٩ص ) تحقيق خليل مردم طبع دار صادر(الديوان ) ٢(

  ٢٦ الخزانة ص) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



١٦٣ 

علــــــى مــــــن يجعــــــل الجنــــــاس لــــــه  ٧٤٩الــــــدين بــــــن الــــــوردي معاصــــــر الصــــــفدي المتــــــوفى ســــــنة 
   :)١(شعراء عصره يقول ناصحا  ،مذهبا في نظمه

  ْ◌لنظمك كلّ سهلٍ ذي امتناعِ   إذا أحْببتَ نظمَ الشعِر فاختَر

  ْ◌فوافيَه وكِلْهُ إلى الطّباعِ   ولا تَقْصدْ مجانسةْ ومسكن

وقليلـــــون هـــــم الـــــذين اســـــتمعوا إلـــــى نصـــــحه إذ أصـــــبح التصـــــنع منـــــذ زمـــــن أبـــــي العـــــلاء فـــــي 
إلا مــــن نــــدر، ولهــــم فــــي ذلــــك  القــــرنين الرابــــع والخــــامس ظــــاهرة عامــــة تشــــمل جمهــــور الشــــعراء

انين، فـــــلأا وينشــــد العمــــاد الأصــــبهاني فـــــي خريدتــــه صــــورا كثيــــرة مــــن هــــذه. انينألافــــ كثيــــر مــــن
وهـــــو شـــــاعر نـــــور الـــــدين وأبيـــــه عمـــــاد  ٥٤١وخاصـــــة عنـــــد ابـــــن قُســـــيم الحمـــــوي المتـــــوفى ســـــنة 

ــــــى خمــــــس  الــــــدين، وبــــــدأ العمــــــاد بصــــــورة معقــــــدة مــــــن تصــــــنعه فــــــي القــــــوافي إذ نظــــــم أبياتــــــا عل
   :)٢(يقول فيها مادحاً  ،قواف

  الهطّاِلِ للشعراء والقُصّادِ   أخي النّدى النائلِ  للأميرقل 

  العّسالِ في الأحشاء والأكبادِ   لازلت تنتهكُ العِدا بالذابل

  المغتالِ للأعداء والحسّاد   ووُقيت من صَرْف الردى والنازلِ 

أن يضــــاف كلـــــل وواضــــح أنـــــه يمكــــن أن تفُصَـــــل الشــــطور الأولـــــى مــــن كـــــل بيــــت وحـــــدها و 
منهــــــا الكلمــــــة التاليــــــة أو الكلمتــــــان أو الأربعــــــة، ومــــــع كــــــل صــــــورة يتكــــــون بيــــــت مســــــتقل، وهــــــي 

وينشــــــد العمــــــادلا بــــــن قُسَــــــيْم مقطوعــــــة طويلــــــة . مهــــــارة تصــــــوير قــــــدرة علــــــى التصــــــنع والتعقيــــــد
 .)٣(تتـــــوالى الكلمـــــات فيهـــــا بحيـــــث لا تخلـــــو أولاهـــــا مـــــن صـــــاد وثانيتهـــــا مـــــن ســـــين أو العكـــــس 

عمــــاد فــــي خريدتــــه مــــن هــــذه الصــــور المتكلفــــة قصــــيدة لشــــاعر مــــن شــــعراء المعــــرة وممــــا أنشــــده ال
وأنشــــد لشــــاعر آخــــر مــــن  ،)٤(التــــزم فــــي كــــل كلمــــة مــــن كلماتهــــا أن لا تخلــــو مــــن حــــرف النــــون 

ولابـــــن عنـــــين حـــــين ألــــم فـــــي رحلتـــــه الكبيـــــرة إلـــــى . شــــعراء المعـــــرة قطعـــــة تقـــــرأ علــــى ســـــبعة أوزان

                                                 

  ٢٧الخزانة ص ) ١(

 . ١/٤٤٤) قسم الشام(الخريدة ) ٢(

 . ١/٤٤٧) قسم الشام(الخريدة ) ٣(

  .٢/٤٥الخريدة ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



١٦٤ 

فــــي مديحــــه تشــــتمل كــــل كلمــــة فــــي أولاهمــــا  )١(تان قصــــيد" هــــراة" المشــــرق بــــالفخر الــــرازي فــــي 
  على حرف السين كقوله فيها 

   )٢(وسما بأسلافٍ سراةٍ شُوسِ   حِسُنتْ سريرتُه وقُدس سِنْحُه

وتعلــــق كثيــــر مــــن الشــــعراء فــــي . اءبينمــــا تشــــتمل كــــل كلمــــة فــــي ثانيتهمــــا علــــى حــــرف الحــــ
بــــا فــــي دواويــــنهم علــــى نحــــو مــــا ر بصــــنع الألغــــاز والإجابــــة عنهــــا، وافــــرد كثيــــرون لهــــا أبواصــــعال

. يلقانــــا فــــي ديــــوان ابــــن عنــــين وأيضــــاً فــــي ديــــوان ماميــــة الرومــــي الدمشــــقي فــــي زمــــن العثمــــانيين
وظــــل غيــــر شــــاعر يتصــــنع لمــــا لا يلــــزم فــــي بعــــض مقطوعاتــــه وقصــــائده وكــــان للصــــاحب عبــــد 

   .)٣(العزيز الأنصاري مجلد كبير فيه 

                                                 

 ٩٨ ،٩٦الديوان ص ) ١(

  . الشجاع المقدام :شوس جمع أشوس ،الأصل :السنخ)٢(
  

  ١/٥٩٨فوات الوفيات ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



١٦٥ 

٤  

  شعراء المديح

منـــــذ القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري، وذكرنـــــا أســـــماء نفـــــر مـــــنهم  يكثـــــر شـــــعراء المـــــديح فـــــي الشـــــام
فــــــي غيــــــر هــــــذا الموضــــــع، وقــــــد أهــــــدت الشــــــام فــــــي القــــــرن الثالــــــث إلــــــى الشــــــعر العربــــــي أكبــــــر 

ويتكـــــاثر شـــــعراء المـــــديح كثـــــرة مفرطـــــة فـــــي . شـــــاعرين مـــــدّاحين فيـــــه، وهمـــــا أبـــــو تمـــــام البحتـــــري
ــــب زمــــن بطلهــــا ســــيف الدو : أول هــــذا العصــــر ــــذي عصــــر الــــدول والإمــــارات بحل ــــة الحمــــداني ال ل

تحــــول بهــــا إلــــى أكبــــر مركــــز علمــــي وفلســــفي وأدبــــي، علــــى نحــــو مــــا مــــرّ بنــــا، وغــــدت مقصــــد 
وفـــــي  ،وجاءوهـــــا مـــــن كـــــل بلـــــد فـــــي العـــــراق وإيـــــران فضـــــلاً عـــــن الشـــــام ،الأدبـــــاء وحلبـــــة الشـــــعراء

ـــــي ـــــة نحـــــو عشـــــرين ع. مقـــــدمتهم المتنب ـــــزنطيين ويســـــتولول ســـــيف الدول  يامـــــا يمـــــزق جمـــــوع البي
حصـــــون والبلـــــدان، والشـــــعراء مـــــن حولـــــه ينثـــــرون عليـــــه قصـــــائدهم ومـــــدائحهم علـــــى كثيـــــر مـــــن ال

مســــــجلين للبطــــــل العربــــــي مجـــــــده الحربــــــي العظــــــيم، وقـــــــد  -إن لــــــم يكــــــن بالمئـــــــات -بالعشــــــرات
ــــاريخ لــــلأدب العربــــي مــــدائح المتنبــــي فيــــه، ولــــن نســــتطيع  صــــورنا فــــي قســــم العــــراق مــــن هــــذا الت

ــــاب أن نعــــرض هنــــا مــــدائح غيــــره مــــن شــــعراء العــــراق مثــــل ا ــــن نباتــــة وأبــــي الفــــرج الببغــــاء، فكت ب
ويكفـــــي . اليتيمـــــة للثعـــــالبي يحمـــــل مـــــن مـــــدائحهما ومـــــدائح غيرهمـــــا لســـــيف الدولـــــة روائـــــع بديعـــــة

أن نشــــير إلــــى مــــن حفــــوا بــــه مــــن شــــعراء الشــــام أمثــــال كشــــاجم والــــوأواء الدمشــــقي وأبــــي العبــــاس 
يتلــــــو أبــــــا  أحمــــــد بــــــن محمــــــد المصّيصــــــيّ المشــــــهور باســــــم النــــــامي، وكــــــان عنــــــد ســــــيف الدولــــــة

   :)١(الطيب في المنزلة والرتبة، وكان شاعرا بارعاً، ومن قوله فيه بإحدى مدائحه 

  علاءك في الدُنيا وفي جَنة الخُلدِ   أميَر العُلا إن العَوالى كواسبُ 

   )٢(وطَرُفك ما بين الشكيمة واللبْد   يمرّ عليك الحقولُ، سيفُك في الطُلا

  وقولك للتقْوَى وكفك للرفْدِ   ويمضى عليك الدهرُ، فعلك للعلا

فســــــيف الدولــــــة دائمــــــا محــــــارب يــــــدق أعنــــــاق البيــــــزنطيين بســــــيفه المســــــلول، ودائمــــــا ســــــاهر 
. شـــــاكي الســـــلاح وبصـــــره مصـــــوّب إلـــــى فرســـــه الـــــذي يعلـــــك باســـــتمرار شـــــكيمته اســـــتعداداً للنـــــزال

                                                 

  ١/٢٢٥اليتيمة ) ١(

 . الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام :الشكيمة ،وهي العنق أو صفحته. جمع طلية أو طُلاة كم مر :الطلا) ٢(
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تقـــــوى مـــــا الإنســـــان إلا فعـــــل وقـــــول وفعـــــل ســـــيف الدولـــــة دائمـــــا للعـــــلا ومنازلـــــه الرفيعـــــة وقولـــــه لل
  . ومخافة االله، أما كفه فللعطاء والنوال السابغ

مـــــــن الشـــــــيعة الإماميـــــــة، ممـــــــا جعـــــــل  -ومثلـــــــه الحمـــــــدانيون عامـــــــة -وكـــــــان ســـــــيف الدولـــــــة
كثيـــــرين مـــــن أهــــــل حلـــــب يعتنقـــــون هــــــذه النحلـــــة، ومــــــر بنـــــا أن تفرعـــــت عنهــــــا فرقـــــة النُصَــــــيْرية 

شــــار تومكّــــن لان. الــــبمــــن ألوهيــــة علــــي بــــن أبــــي ط -كمــــا مــــرّ بنــــا -الشــــديدة الغلــــو لمــــا تزعمــــه
ع فــــي الشــــام اســــتيلاء الدولــــة الفاطميــــة علــــى فلســــطين ودمشــــق وكثــــي مــــن بلــــدان ســــوريا يالتشــــ

لتلــــك  -علــــى مــــا يبــــدو -ونــــرى نفــــرا مــــن شــــعراء الشــــام ينزلــــون القــــاهرة معتنقــــين ٣٥٩منــــذ ســــنة 
ووزيـــــــره يعقـــــــوب بـــــــن  )هــــــــ ٣٨٦ -٣٦٥(النحلـــــــة ويتغنـــــــون بمـــــــديح الخليفـــــــة الفـــــــاطمي العزيـــــــز 

ي مقــــدمتهم أبــــو الرقعمــــق أحمــــد بــــن محمــــد الأنطــــاكي، ولــــه فــــي الخليفــــة ووزيــــره غيــــر كلّــــس وفــــ
  : )١(قصيدة، ومن قوله في ابن كلّس بإحدى قصائده 

  ض عدوّا إلا وأخمْدَ نارَهْ   لم يَدَعْ للعزيز في سائر الأر

  وكَر الخطوب بالبَذْل غارَهْ  ـرِ   كلُ يومٍ له على نُوبِ الده

ـــــى " سًـــــقْط الزنـــــد" معـــــري ديـــــون معـــــروف يســـــمى ولأبـــــي العـــــلاء ال أكثـــــره مـــــدائح نظمهـــــا عل
ســـبيل التمـــرين لا قصـــداً لمـــديح شــــخص بعينـــه إلا مـــا نـــدر، فهـــو لــــم يـــنظم كثرهـــا طلبـــا للكســــب 
ـــــى ســـــبيل التـــــدريب اتبعـــــا لشـــــعراء المـــــديح المنتشـــــرين بزمنـــــه فـــــي كـــــل  ونيـــــل العطـــــاء، وإنمـــــا عل

   :ى قصائد سقط الزندومن قوله على طريقتهم في المديح بأول ،مكان

  وجاعلُ غابهِ الأسَل الطوالا   مُكلّفُ خَيْلهِ قَنْصَ الأعادي

  تُمكن من قلوبهم النبالا   تكاد قِسيُة من غير رامِ 

وإنـــــه لأســـــد . فالخيـــــل لكثـــــرة مـــــا جعلهـــــا الممـــــدوح تمـــــارس القتـــــال تقتـــــنص بنفســـــها الرجـــــال
لأرواح خطفــــا، وإن قســــيه لتصــــيب حقــــا غيــــر أن عرينــــه لــــيس غابــــاً بــــل رماحًــــا طــــوالا تخطــــف ا

أعــــداءه فــــي الصــــميم دون رام ينــــزع عنهــــا النبــــل والســــهام، وهــــي مبالغــــة مألوفــــة عنــــد أصــــحاب 
  .المديح لأيامه
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ــــب، وعُنــــى مــــنهم خاصــــة محمــــود بــــن  ومــــرّ بنــــا أن بنــــى مدرســــا خلفــــوا الحمــــدانيين فــــي حل
لحلبــــي الربعــــي نصــــر بجمــــع الشــــعراء حولــــه فــــاجتمع فــــي حاشــــيته كثيــــرون مــــنهم عبــــد الواحــــد ا

 وحـــــــدث أن قطبـــــــان. حَيْـــــــوس الدمشـــــــقي وابـــــــن النحـــــــاس الحلبـــــــي وابـــــــن ســـــــنان الخفـــــــاجي نوابـــــــ
ونكــــــل تنكــــــيلا " أســــــفونا " علــــــى حصــــــن  ٤٦١أو بريقهــــــا اســــــتولى فــــــي شــــــعبان ســــــنة  أنطاكيــــــة

ــــــع رجــــــال، وكــــــانوا نحــــــو ألفــــــين، وردّ  ــــــه، فحاصــــــره محمــــــود بــــــن نصــــــر وفتــــــك بجمي شــــــديدا بأهل
أه ابــــــن ســــــنان الخفــــــاجي بهــــــذا النصــــــر المبــــــين قــــــائلاً فــــــي محمــــــود الحصــــــن علــــــى أهلــــــه، وهنــــــ

  . )١(إحدى قصائده 

  حُزناً فقد ضحكتْ على قُطبْانها   أنطاكية إنْ أظهرتْ لعُلاك

  عُرفتْ وجوهُ الذلّ في صُلبانها   لما أطلّ له لواؤك خافقاً 

وحـــــــين زار حلـــــــب نظـــــــام الملـــــــك وزيـــــــر ألـــــــب أرســـــــلان الســـــــلجوقي قـــــــدّم لـــــــه كثيـــــــرون مـــــــن 
فســــــاس  ،ا مــــــدائحهم، وكــــــان وافـــــر العقــــــل بصــــــيرا بتـــــدبير الملــــــك وسيوســــــاً بعيـــــد النظــــــرشـــــعرائه

ـــــة الســـــلجوقية خيـــــر سياســـــة، وهـــــو مؤســـــس المـــــدارس أو الجامعـــــات النظاميـــــة فـــــي العـــــراق  الدول
ولــــه يقــــول محمــــد بــــن أحمــــد الشــــطرنجي الحلبــــي مــــن مدحــــة طويلــــة علــــى أبــــواب حلــــب  ،وإيــــران

)٢(.  

  لُ معقودٍ عليه لواءُ واج  يا خير من خففتْ عليه رايةُ 

  في الخافقين وغارة شعواء  لك كلّ يوم مِنة سيّارة

أن بنــــــي عمــــــار اســــــتطاعوا أن يكونــــــوا لهــــــم فــــــي النصــــــف الثــــــاني  -فيمــــــا أســــــلفنا -وذكرنــــــا
مـــــن القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري إمـــــارة بطـــــرابلس، وكـــــانوا يُقربـــــون مـــــنهم الشـــــعراء ويجزلـــــون لهـــــم 

الخريــــــدة نقــــــرا مـــــن شــــــعرائهم فــــــي مقــــــدمتهم ابــــــن فـــــي العطــــــاء، وذكــــــر العمــــــاد الأصـــــبهاني فــــــي 
   :)٣(آخر أمرائهم  :العلاّني المعري، وله من مدحة في عمار بن محمد بن عمار

  تسهيلهِ لك كلّ صعبٍ أوعرِ   يحتاطك التوفيقُ لا ياْلوك في

  توفيقُ منصور اللواء مظفرِ   دامتْ لك النعماء موصولّ بها

                                                 

 . ١١٣وما بعدها والديوان طبعة بيروت ص  ٢/١٤زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ) ١(

 . ١/١٩٩دمية القصر ) ٢(

  ٢/٧٨) قسم الشام(الخريدة ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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ين، وكانــــــت لــــــذلك مناحــــــة كبيــــــرة بــــــين وســــــقطت مــــــن يــــــده طــــــرابلس فــــــي حجــــــر الصــــــليبي
ـــــن العلانـــــي. المســـــلمين ـــــدو -وكـــــان اب ـــــدّم  -فيمـــــا يب ـــــاهرة وق ـــــى الق ـــــذلك رحـــــل إل ـــــه ل شـــــيعيا، ولعل

   :)١(وله يقول في إحدى مدائحه  ،ضل بن بدر الجماليفلأا مدائحه إلى الوزير

رمُ   ليزْدَدْ عُلُواً ملكُ مصرَ فإنها بهِ حرمُ االلهِ العزيزِ المح  

  ويمناه ركنُ البيت، والنيل زمزمُ   ، والحجيجُ وفودُهفمكة مصرُ 

ــــــي عمــــــار واســــــتظلوا بمــــــا أحــــــدثوا فــــــي  ــــــي حجــــــر بن ــــــذين نشــــــأوا ف ــــــار الشــــــعراء ال ومــــــن كب
  .طرابلس من حركة أدبية الشاعر الدمشقي ابن الخياط وسنخصه بترجمة مستقلة

دد بنـــــو مقلـــــد بـــــن مُنقـــــذ علـــــى شـــــاكلة بنـــــي عمـــــار فـــــي طـــــرابلس يتـــــر : وأمـــــراء حســـــن شـــــيرز
ــــى بــــن مقلــــد  ــــذ اســــتخلص عل ــــى ألســــنة الشــــعراء من ــــروم ســــنة " شــــيزر" مــــديحهم عل مــــن أيــــدي ال

هـــــدمها مـــــن قواعـــــدها  ٥٥٢وظلـــــت أســـــرته تحكمهـــــا حتـــــى أتـــــى عليهـــــا زلـــــزال شـــــديد ســـــنة  ٤٧٤
ـــــك ســـــكانها ـــــذ . وأهل ـــــن منق ـــــى ب ـــــي القـــــرن الخـــــامس عل وتغنـــــى الشـــــعراء طـــــويلا باســـــم محررهـــــا ف

  . ن منير والقيسرانيوبخلفائه في حكمها، كما نجد عند اب

ويلقانـــــا فـــــي أواخـــــر القـــــرن الخـــــامس والربـــــع الأول مـــــن القـــــرن الســـــادس شـــــاعر فلســـــطيني 
إلــــى  وقــــد تــــرك غــــزة مســــقط رأســــه مبكــــرا ٥٢٤بــــن إبــــراهيم بــــن يحــــي المتــــوفى ســــنة  الغــــزي هــــو

دمشـــق يختلــــف إلـــى شــــيوخها، ثــــم رحـــل إلــــى بغــــداد وظـــل بالمدرســــة النظاميــــة فتـــرة طويلــــة مــــدح 
ــــــي كث ــــــي فيهــــــا ورث ــــــي فــــــارس وهــــــراة ف ــــان وشــــــيراز ف ــــــى كّرْمــ يــــــرين مــــــن علمائهــــــا، ثــــــم تركهــــــا إل

ــــــه  ــــــم ببلــــــد مــــــدح أمراءهــــــا ووزراءهــــــا حتــــــى وفاتــــــه فهــــــو شــــــاعر جــــــوال، ول أفغانســــــتان وكلمــــــا أل
ـــه  ،أشـــعار كثيـــرة رائعـــة فـــي المـــديح ولـــه فـــي ابـــن مكـــرم وزيـــر كّرْمـــان مـــدائح بديعـــة مـــن مثـــل قول

)٢(:   

  لَ الدهرُ نفسه للتهانيأه  ما دعوناه من بني الدهر إلا

  ـحُر والناسُ منه في إنسان   جُمِع الأُسْدُ والكواكب والأبـ

  لم تجُلْ في خواطر الإمكان   واستجابتْ له مناقبُ شتى

                                                 

  ٢/٨٢الخريدة ) ١(

 ١٥١ )قسم الشام(الخريدة ) ٢(
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ويتنبــــه البطــــل المغــــوار أتابــــك الموصــــل عمــــاد الــــدين زنكــــي منــــذ أوائــــل العقــــد الثالــــث مــــن 
ـــــرن الســـــادس الهجـــــري إلـــــى أن تخـــــاذل المســـــلمين أ ـــــى تفـــــرق الق مـــــام حملـــــة الصـــــليب مرجعـــــة إل

 ويســـــتولي .البلـــــدان الإســـــلامية المجـــــاورة لهـــــم وأنـــــه لابـــــد مـــــن جمـــــع كلمتهـــــا تحـــــت لـــــواء واحـــــد
ــــى حلــــب وبعــــض بلــــدان ســــوريا الشــــمالية للهجــــرة حتــــى يســــوق إلــــى  ٥٣٤ومــــا تــــوافى ســــنة . عل

 ليويســـــتو  الصـــــليبيين جيشـــــا جـــــرارا بقيادتـــــه، وينـــــازلهم بـــــالقرب مـــــن حمـــــاة ويعصـــــف بجمـــــوعهم،
. وكأنمـــــا اســـــتيقظ الشـــــعر حينئـــــذ مـــــن سُـــــباته الطويـــــل. علـــــى حِصْـــــن بـــــارين بـــــين حمـــــاة وحلـــــب

ولـــــم . ويتبـــــارى الشـــــعراء فـــــي مديحـــــه والإشـــــادة بانتصـــــاره، وفـــــي مقـــــدمتهم ابـــــن منيـــــر والقيســـــراني
أن فــــتح مدينــــة الرهــــا مــــزيلا منهــــا جوســــلين ودولتــــه الصــــليبية إلــــى غيــــر  ٥٣٩يلبــــث فــــي ســــنة 

   )١(في كل مكان لهذا الفتح المبين، وفيه يقول ابن منير  رجعة، وهلل الشعراء

  فافتر مَبْسمُة واهتزّ عِطْفاهُ   فتحُ أعادَ على الإسلام بهجَتهُ 

  مظللّ أفُقَ الدنيا جَناحاه   أين الخلائفُ عن فتحٍ أتيح له

هــــذا الفــــتح علــــى فــــتح المعتصــــم لعمّوريــــة  -بحــــق -ومضــــى ابــــن منيــــر فــــي القصــــيدة يُعلــــى
آســـــــيا الصـــــــغرى فـــــــي زمنـــــــه، فقـــــــد قضـــــــى زنكـــــــي علـــــــى المملكـــــــة الرابعـــــــة لحملـــــــة  دنأكبـــــــر مـــــــ

أمـــــل كبيـــــر فـــــي أن  -الأفـــــق فـــــي -وبـــــدا حينئـــــذ. الصـــــليب، وكـــــانوا قـــــد أسســـــوها شـــــمالي العـــــراق
ــــــت المقــــــدس لابــــــد أن تســــــقط فــــــي أيــــــدي  أنطاكيــــــة ممــــــالكهم التــــــي أسســــــوها فــــــي وطــــــرابلس وبي

  . المسلمين مهما طال الزمن

 ،يــــــد آثمــــــة فــــــي الظــــــلام ففتكــــــت بالبطــــــل الباســــــل ٥٤١ينــــــة ســــــنة وامتــــــدت إلــــــى عمــــــاد الد
وحمــــل الرايــــة بعــــده ابنــــه نــــور الــــدين ومضــــى يجاهــــد الصــــليبيين، وغّــــرت الأمنــــي جوســــلين فعــــاد 

وهنـــــأه الشـــــعراء بهـــــذا الفـــــتح المبـــــين،  ،واســـــتردها ســـــريعا نـــــور الـــــدين وفـــــرّ جوســـــلين ،إلـــــى الرّهـــــا
   :)٢(وفي مقمتهم ابن قُسيم الحموي يمثل قوله 

  كالرمح دلّ على القساوة لِينهُ   تبدو الشجاعة من طلاقِة وجهه

  والشركُ يعلم إنه لمهينهُ   والدينُ يشهد إنه لمعزُهُ 

                                                 

 .١/٩٣وانظر مفرج الكروب لابن واصل تحقيق الدكتور الشيال  ٣٩*١الروضتين لأبي شامة ) ١(

  .وما بعدها ١/٤٧٤) قسم الشام(الخريدة ) ٢(
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   )١(أبوباُ ملكٍ لا يُذالُ مَصُونة   فتحَ الرُها بالأمس فانفحتْ له

وولــــى نــــور الــــدين وجهــــه نحــــو ســــوريا فاســـــتولى مــــن حملــــة الصــــليب علــــى حصــــن أرتـــــاح 
وجموعــــه، وخــــرّ صــــريعا بيــــد أســــد الــــدين شــــيركوه وفــــرت  أنطاكيــــة زل صــــاحبونــــا. ٥٤٤ســــنة 

وعــــاد نــــور الــــدين إلــــى حلــــب، والشــــعراء يهللــــون بمثــــل قــــول . جمــــع الصــــليبيين مهزومــــة مــــدحورة
  .)٢(ابن منير في مطلع قصيدة له 

  وتبلّجتْ قَسماتُه  الهدىوعلا   أقوى الضلالُ وأقفرْت عَرصاتُه

ــــــدين محمــــــود ــــــور ال ــــــام ن ــــــت أي ــــــة الصــــــليب، وظــــــل الشــــــعراء  وظل ــــــى حمل ــــــاد نصــــــر عل أعي
ـــــة ســـــنة  ـــــى أفامي ـــــد اســـــتولى مـــــن الصـــــليبيين عل ـــــه مـــــدائح رائعـــــة، وق ـــــدبجون في واســـــتولى  ٥٤٥ي

ويهنئــــــه عالمهــــــا وحفاظهــــــا ابــــــن عســــــاكر  ٥٤٩مـــــن بيــــــت طغتكــــــين علــــــى مدينــــــة دمشــــــق ســــــنة 
   )٣(قائلاً 

  عَليةُ فاقصُد العالي من القُرب  لقد بلغتَ بحمد االله منزلةْ 

  من النجاساتِ والإشراك والصُلُبِ   طَهّرِ المسجدَ الأقصى وحوْزتهو 

ــــه حملــــة الصــــليب  ــــب، ويتنــــازل ل وفــــي نفــــس الســــنة يهــــزم الصــــليبيين بــــدُلوك مــــن ثغــــور حل
واســــــتولى علــــــى شــــــيزر وبعلبــــــك وصــــــرخد، وشُــــــغل . عــــــن نصــــــف أعمــــــال حــــــرام أنطاكيــــــة فــــــي

وتطــــــورت  ٥٥٨نة بإرســــــال نــــــور الــــــدين شــــــيركوه وأبــــــن أخيــــــه صــــــلاح الــــــدين إلــــــى مصــــــر ســــــ
ـــــــة  ـــــــدين محمـــــــود يُعـــــــد بحـــــــق منشـــــــئ الدول ـــــــدين مصـــــــر، ونـــــــور ال ـــــــك صـــــــلاح ال الظـــــــروف وتمل

ـــــى مدينـــــة حـــــارم، وأخـــــذت حصـــــون كثيـــــرة  ٥٥٩ولـــــم يلبـــــث فـــــي ســـــنة . الأيوبيـــــة أن اســـــتولى عل
، ويتغنـــــى بانتصـــــاراته الرائعـــــة العمـــــاد الأصـــــبهاني قـــــائلاً فـــــي مطـــــالع إحـــــدى .تتســـــاقط فـــــي يـــــده

  .)٤(قصائده 

  أقسمتُ مالك في البسيطة ثانِ   ي النصْرِ غيرَ مشارَكٍ يا واحدا ف

  والبلدانِ  الآفاق قد سار في  كم وقعةٍ لك في الفَرَنْج حديثها 

                                                 

 يهان  :يذال) ١(

  .أضاءت :تبلجت ،ساحاته :عرصاته. أفقر :أقوى ١/١٢٢ومفرج الكروب  ١/٥٨الروضتين ) ٢(
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  على الأذقانِ  هوناوسَحَبتهم   وجعلتَ في أعناقهم أغلالهم

ــــة حملــــة الصــــليب البطــــل المظفــــر صــــلاح الــــدين  ويحمــــل الرايــــة بعــــد نــــور الــــدين فــــي منازل
يوبيـــــة، وفتوحـــــه العظيمـــــة مصـــــورة فـــــي الجـــــزء الخـــــاص بمصـــــر، ومـــــا وافـــــت مؤســـــس الدولـــــة الأ

حتــــى تمــــت لــــه هــــذه الفتــــوح بعــــد وقعــــة حطــــين المباركــــة التــــي اســــتولى بعــــدها علــــى  ٥٨٣ســــنة 
بيـــــت المقـــــدس أهـــــم مملكـــــة كانـــــت لحملـــــة الصـــــليب كمـــــا اســـــتولى علـــــى كثيـــــر مـــــن الحصـــــون 

راق شــــــاعر إلا وتغنــــــى علــــــى الســــــاحل الشــــــامي، ولــــــم يبــــــق فــــــي الشــــــام ولا فــــــي الموصــــــل والعــــــ
دي وموفـــــق الـــــدين الإربلـــــيّ ابفتـــــوح هـــــذا البطـــــل الباســـــل، تغنـــــى بهـــــا ســـــبط بـــــن التعاويـــــذي البغـــــد

لي الموصــــلي وابــــن الســــاعاتي الدمشــــقي ولــــه مــــدائح كثيــــرة متنــــاثرة فــــي كتــــاب الخريــــدة، والشــــاتا
 وللعمــــاد فــــي هــــذه الفتــــوح قصــــيدة رائعــــة أنشــــدنا منــــه قطعــــة فــــي الجــــزء الخــــاص بمصــــر، ولابــــن

   :)١(فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين البيتين السائرين  الموصليالشحنة 

  سمعتُ بها والأذنُ كالعين تعشقُ   وإني امرؤ أحببتكم لمكارمٍ 

  بأبناء أيوبٍ فأنت الموفقُ   وقالتٍْ◌ لي الآمالُ إن كنت لاحقا

ـــــت مصـــــر والشـــــام ـــــزمن ودان ـــــدين -ودار ال ـــــ -بعـــــد صـــــلاح ال ـــــه العـــــادل، ولاب ن عُنـــــين لأخي
وبينهــــــا رائيــــــة . الدمشــــــقي فيــــــه وفــــــي ولديــــــه المعظــــــم عيســــــى والأشــــــرف موســــــى مــــــدائح مختلفــــــة

بديعـــة فـــي العــــادل يســـتعطفه بهــــا فـــي العـــودة إلــــى دمشـــق وكــــان صـــلاح الـــدين نفــــاه منهـــا لكثــــرة 
   :)٢(وفيها يقول  ،وأذن له العادل في العودة ،أهاجيه في أهلها

  يةٍ تشرّف مِنبرافي كل ناح  العادلُ الملك الذي أسماؤه

  في الكتب عن كسرى الملوك وقيْصرا  نسختْ خلائقه الكرمية ما أتي

  . في الرّوع زاد رزانة وتوقرا   مَلِكُ إذا خفتْ حلومُ ذوى النهى

ومعـــــرف أن آل أيـــــوب توزعـــــوا فيمـــــا بيـــــنهم بلـــــدان الشـــــام، وكـــــان لكـــــل مـــــنهم شـــــاعره الـــــذي 
ــــــور ــــــه، ونــــــذكر مــــــن بيــــــنهم ن ــــــدين مــــــودود شِــــــحنة دمشــــــق ابــــــن أخــــــي  يتغنــــــى بمناقبــــــه وأعمال ال

ـــــدين لأمـــــه، وهـــــو ممـــــدوح فتيـــــان الشـــــاغوري دّبـــــج فيـــــه مـــــدائح كثيـــــرة بنـــــا أن  وحـــــري .صـــــلاح ال
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وممــــن أســــبغ علــــيهم مدائحــــه الصــــاحب شــــرف . نــــذكر ملــــوك حمــــاة الأيــــوبيين، وكــــانوا ممــــدّحين
ه وابنـــــ )هــــــ ٦٤٢ -٦٢٦(الـــــدين عبـــــد العزيـــــز الأنصـــــارى، ولـــــه فـــــي صـــــاحبها المظفـــــر محمـــــود 

قــــف محمــــود و للثــــاني ممــــدائح كثيــــرة، وكــــان  )هـــــ ٦٨٣ -٦٤٢(المنصــــور ســــيف الــــدين محمــــد 
حـــــين أحـــــس بـــــان التتـــــار ســـــيغزون الشـــــام إذ التجـــــأ بأســـــرته إلـــــى مصـــــر حتـــــى إذا الـــــتحم القتـــــال 
ـــــــار فـــــــي عـــــــين جـــــــالوت كـــــــان فـــــــي مقدمـــــــة المحـــــــاربين البســـــــلاء، ونـــــــوّه  ـــــــين المصـــــــريين والتت ب

  :)١(اع طويلاً بمثل قوله الصاحب الأنصاري بهذا الموقف الشج

  يُخال فُلكا بالأسْد مَشحونا   بَعيْن جالوتَ خُضْتَ بَحْر وَغيّ 

  أنوفهم فانثنوا مُوَلينا   وكنت للجيش غُزة شَدخَتْ 

وكـــــان لانتصـــــاراتهم . وطـــــوال أيـــــام المماليـــــك كـــــان يرتفـــــع صـــــوت الشـــــعر للتنويـــــه بأعمـــــالهم
كبيــــر مــــن الشــــعر، ومــــرّ بنــــا فــــي قســــم  علــــى التتــــار أو المغــــول بعــــد موقعــــة عــــين جــــالوت حــــظ

ـــــى شـــــواطئ الفـــــرات وســـــمع  مصـــــر أن الظـــــاهر بيبـــــرس كـــــان دائمـــــا يتعقـــــبهم فـــــي الموصـــــل وعل
ـــــى شـــــاطئه الشـــــرقي فخصـــــا إليهـــــا لُججـــــة وخاضـــــها جيشـــــه معـــــه ومـــــزقهم شـــــر  بحشـــــود لهـــــم عل

   .)٢(مُمزق، وفي هذه الغزوة يقول الموفق عبد االله الأنصاري الدمشقي 

  نَفْدِيه بالأموال والأهلِ   انُنا الملكُ الظاهر سلط

  حرارةَ القلب من المُغل  اقتحمَ الماءَ ليُطفي به

شــــــرف خليــــــل علــــــى حصــــــن أو بلــــــد مــــــن الظــــــاهر بيبــــــرس ولا قــــــلاوون ولا الأ ولــــــم يســــــتول
إلا وجلجـــــــل الشـــــــعر، حتـــــــى إذا أنهـــــــى الأشـــــــرف خليـــــــل الحـــــــروب الصــــــــليبية  بالصـــــــليحملـــــــة 

المـــــــديح فـــــــي الشـــــــام يتحـــــــول إلـــــــى شـــــــعر  باســـــــتيلائه علـــــــى عكـــــــا آخـــــــر حصـــــــونهم أخـــــــذ شـــــــعر
مناســــبات لمــــديح الحكــــام حــــين يســــتولون علــــى أزمــــة الأمــــور أو حــــين تمــــر بهــــم بعــــض الأعيــــاد 

  . أو بعض الأحداث

، وكـــــان شــــــعراء الشـــــام حينئــــــذ لعثمـــــانيين يقـــــدمون مــــــدائحهم للحكـــــامويظـــــل الشـــــعراء أيــــــام ا
مــــــا جعلهــــــم يكثــــــرون مــــــن غــــــادين عليهــــــا رائحــــــين، من مــــــن إســــــتامبول وكــــــانوا لا يزالــــــون قــــــريبي

 ٩٨٧مـــــــديح ســـــــلاطينهم، علـــــــى نحـــــــو مـــــــا يلقانـــــــا فـــــــي ديـــــــوان ماميـــــــة الرومـــــــي المتـــــــوفى ســـــــنة 
                                                 

 ٤٧٥ص ) نشر مجمع اللغة العربية بدمشق -بتحقيق عمر موسى(الديوان ) ١(

 .٧/١٦٠النجوم الزاهرة ) ٢(
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ـــــدان . ومديحـــــه فيـــــه للســـــلاطين ســـــليمان ومـــــراد الثـــــاني ويكثـــــر حينئـــــذ مـــــدح العلمـــــاء وأعيـــــان البل
فضـــــال عـــــن حكامهـــــا، وأخـــــذ الشـــــعراء يكثـــــرون مثـــــل المصـــــريين مـــــن التـــــاريخ بالشـــــعر يؤرخـــــون 

مناســـــبة مـــــن المناســـــبات يجعلـــــون ذلـــــك فـــــي آخـــــر شـــــطر بالمدحـــــة إذ تحســـــب  قـــــدوم حـــــاكم أو
فيكــــــــون المجمــــــــوع ســــــــنة الولايــــــــة للحــــــــاكم أو ســــــــنة  ،حــــــــروف الكلمــــــــات فيــــــــه بحســــــــاب الجُمــــــــل

  . وجدير بنا أن نعرض نفراً من شعراء المديح النابهين. المناسبة
o b e i k a n d l . c o m



١٧٤ 
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ة تغلــــب المولــــود بدمشــــق ســــنة هــــو أبــــو عبــــد االله أحمــــد بــــن محمــــد التغلبــــي نســــبة إلــــى قبيلــــ
ــــه، فهــــو مــــن أبنــــاء عامــــة الشــــعب الدمشــــقي ٤٥٠ ودائمــــاً يلقانــــا فــــي  .لخيــــاط اشــــتهر بنســــبته إلي

لأن الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية كانـــــت مناهلهـــــا  ،كـــــل البلـــــدان العربيـــــة شـــــعراء مـــــن أولاد العامـــــة
جميعـــــا شـــــبانا مفتوحـــــة الأبـــــواب دائمـــــا، إذ كـــــان الشـــــيوخ فـــــي المســـــاجد يعرضـــــونها علـــــى النـــــاس 

وشــــيبا، وكانـــــت المســـــاجد أو الجوامــــع الكبـــــرى تشـــــتمل علــــى مكتبـــــات غاصـــــة بالكتــــب فـــــي كـــــل 
ممــــا أتــــاح للشــــباب فــــي كــــل بلــــد عربــــي أن يتــــزود بمــــا  ،علــــم وكــــل فــــن وكــــذلك بــــدواوين الشــــعراء

  . شاء من الثقافة علمية وأدبية وان ينبغ بينهم علماء وأدباء وشعراء لا حصر لهم

ــــن الخيــــاط  ــــى حكــــم بــــدر الجمــــالي، حتــــى لقــــد اشــــعل وشــــهد اب فــــي صــــباه دمشــــق ثــــائرة عل
وســــــرت النــــــار إلــــــى الجــــــامع فســــــقطت ســــــقوفه وتنــــــاثرت  ٤٦٠أهلهــــــا النــــــار فــــــي قصــــــره ســــــنة 

ونُهبــــــت الــــــدور والــــــدكاكين، وظــــــل هــــــذا الاضــــــطراب ســــــائدا فــــــي دمشــــــق  فصوصــــــه المذهبــــــة،
وتملكـــــه  ٤٦٨نة وأخــــذ الســـــلاجقة يحاصــــرونها ابتغـــــاء الاســــتيلاء عليهـــــا حتـــــى تــــم لهـــــم ذلــــك ســـــ

  . تتُش أخو السلطان ألب أرسلان

حتــــــى نزلهــــــا  ٤٦٠ومعنـــــى ذلــــــك أن الحيـــــاة كــــــان ســـــيئة ســــــواءً شــــــديداً بدمشـــــق منــــــذ ســـــنة 
ـــــدان الشـــــام الأخـــــرى ـــــر مـــــن أهلهـــــا يهـــــاجرون منهـــــا إلـــــى بل ـــــتش ممـــــا جعـــــل كثي وكـــــان ممـــــن  .ت

ـــــ ى وجهـــــه هـــــاجر منهـــــا فـــــي هـــــذه الأثنـــــاء ابـــــن الخيـــــاط وكـــــان لا يـــــزال فـــــي بـــــواكير شـــــبابه، وولّ
ـــه، فعُـــرف  ـــا ل نحـــو حمـــاة، ووفـــد علـــى أميـــر بهـــا يســـمى محمـــد بـــن مالـــك فقربـــه منـــه واتخـــذه كاتب

   :باسم ابن الخياط الكاتب، وفيه يقول

  ظفرت به من الدّهْر استراقا   حَباني جودُهُ عَيشاً كأني

ــــ تركهــــا  ٤٦٤ه ابــــن حيــــوس حــــين اضــــطربت الأحــــوال فــــي دمشــــق ســــنة وكــــان شــــاعر بلدت
بهـــا فـــي كنـــف بنـــي مـــدراس، فـــرأى أن يتبعـــه هنـــاك، ولقيـــه ابـــن حيـــوس لقـــاء إلـــى حلـــب وعـــاش 

ــــى بنــــي عمــــار أصــــحاب  ــــانير مــــع تنويهيــــه بشــــعره، وأوصــــاه أن يفــــد عل حســــنا ومنحــــه ثيابــــا ودن

                                                 

و الخريدة  ٢٣٤وذيل تاريخ دمشق لابن لاقلانسي  ٢/٦٧تهذيب تاريخ أبن عساكر انظرفي ترمة ابن الخياط وشعره ) ١(
طبع المجمع (ومقدمة ديونه بتحقيق خليل مردم  ٤/٥٤والشذرات  ١/١٤٥وابن خلكان  ٤/٣٩والعبر  ١٤٢ص ) قسم الشام(

 ) العلمي العربي بدمشق
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غيــــــر أنــــــه عــــــاد إلــــــى حمــــــاة، . طــــــرابلس لرعــــــايتهم الشــــــعر والشــــــعراء، إذ ســــــيجد عنــــــدهم مبتغــــــاه
م مدحـــــه علــــى نحــــو مـــــا يلاحــــظ مــــن مدحـــــه وكــــان كلمــــا ألــــم بهـــــا أميــــر مــــن أمـــــراء بلــــدان الشــــا
   :للأمير الحلبي وثاب بن محمود بن صالح وله يقول

  فلو كانت يداً كنت السّوارا   لقد لبستْ بك الدُنيا جمالاً 

ويبــــــدو أنــــــه مــــــرّ بحمــــــاة علــــــى بــــــن مقلــّــــد بــــــن منقــــــذ بعــــــد اســــــتيلائه علــــــى حصــــــن ســــــيزر، 
مــــــن بســــــالة ومــــــا أتــــــاحوا فاتصــــــل بــــــه الشــــــاعر ومدحــــــه ومــــــدح معــــــه أســــــرته ومــــــا اشــــــتهروا بــــــه 

   :وفي ذلك يقول ،لحصنهم الأشم من مناعة

  أعز منالا من نجومِ الغَياهبِ   هُمُ غادروا بالعز حَصْباءَ أرضهم

ــــوس،  ٤٧٦ونــــرى ابــــن الخيــــاط فــــي ســــنة  يأخــــذ بنصــــيحة مواطنــــه الشــــاعر الكبيــــر ابــــن حيّ
يحكمهـــــا حينئـــــذ مـــــنهم فينـــــزل طـــــرابلس قاصـــــدا بنـــــي عمـــــار ويســـــتقبلونه اســـــتقبالا حـــــافلا، وكـــــان 

ولـــــه فيـــــه مـــــدائح ) هــــــ ٤٩٤ -٤٦٤(جـــــلال الملـــــك أبـــــو الحســـــن علـــــى بـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــار 
   :رائعة، وربما كانت أولاها داليته، وفيها نحسّ فرحته بلقائه من مثل قوله

  إذا نزحتْ قَرارةُ كل وادِ   كفى بِنَدَى جلال المْلك غيثاً 

  اضر والبواديوسُوّاسِ الحو   فمن ذا مُبْلغ الأملاكٍ عنا

  مَخُوفِ البأسِ مرجو الأيادي  بأنا قد سكنّا ظلّ مَلْكِ 

  ولا نرجو مسالمة الأعادي   فما نحشى محاربة الليالي

وهنـــــئ بمقامـــــه فـــــي ظـــــل بنـــــي عمـــــار بطـــــرابلس، وصـــــحب فيهـــــا طائفـــــة مـــــن الأدبـــــاء كـــــانوا 
كــــان يمــــدح  ومــــن حــــين إلــــى آخــــر. يخرجــــون للمتنزهــــات وينعمــــون بمشــــاهدها الطبيعيــــة البديعــــة

ولـــــه فـــــي أخيـــــه فخـــــر الملـــــك قصـــــائد لا تقـــــل . جـــــلال الملـــــك فـــــي المناســـــبات كمـــــرور الأعيـــــاد
   :روعة عن قصائده فيه، ومن قوله في إحداها

  إذنْ فال آمَنتْني كفّهُ النوبا   أأرتجي غيرَ عمّارٍ لنائبهِ 

  مَنعا لضاق به ذَرعاً وإنْ رَحُبا  المانعُ الجارَ لو شاء الزمانُ له

  والصّائنُ المجدَ موروثاً ومكتسبا   ذلُ المالَ مسئولاً ومبتدئاً البا
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وفيهــــا احترفــــت داره واحتــــرق كــــل مــــا كــــان بهــــا مــــن  ٤٨٦وظــــل فــــي طــــرابلس حتــــى ســــنة 
  . ، فحزن حزناً شديداً أثاث

وعَبــــث بــــابن الخيــــاط الحنــــينُ إلــــى دمشــــق مســــقط رأســــه ومــــوطن خلاّنــــه بهــــا أيــــام الشــــباب، 
ـــــــن بـــــــديع فعـــــــاد إليهـــــــا وكـــــــان ملكهـــــــا حي ـــــــه االله ب ـــــــه وزيـــــــره هب ـــــــه من ـــــــتش الســـــــلجوقي وقرب ـــــــذ ت نئ

بفــــــارس وهنــــــاك أنشــــــده مدحــــــه فيــــــه، ورحــــــل إلــــــى " الــــــريّ " الأصــــــبهاني، واصــــــطحبه معــــــه إلــــــى 
وامتـــــدح أميـــــر قبيلـــــة بنـــــي كلـــــب حســـــان  ٤٨٧ولـــــم يلبـــــث أن عـــــاد إلـــــى دمشـــــق ســـــنة  ،خراســـــان

مدحـــــه بقصـــــيدة بـــــن مســـــمار بقصـــــيدتين، وفـــــتح لـــــه أميـــــر الجـــــيش عضـــــب الدولـــــة آبـــــق أبوابـــــه ف
ومــــن قولـــــه فـــــي  ٥٠٢بائيــــة ربمـــــا كانــــت أرع قصـــــائده، وتوالــــت مدائحـــــه فيــــه حتـــــى تــــوفى ســـــنة 

   :البائية

  إذا جادَ لم تُقلع مواطرُ سُحْبهِ   وما آبقُ إلا حَيا مُتَهّلُ 

  يُعاش بنُعماه ويُحمىَ بِذَبِه  أغُر غياثُ للأنام وعصمة

  وما خائفاً غيرَ ربه ولم يُرَ ي  ولم يُرَ يوما راجياً غيرَ سَيفهِ 

  ربيعُ يَزين النّوْرُ ناضرَ عُشْبه  حُبِيتَ حياءً في سماحِ كأنه

نـــوه بهـــا القـــدماء طــــويلا كمـــا نوهـــوا بغزلهـــا وسننشـــد منـــه قطعـــة فــــي  ،والقصـــيدة رائعـــة حقـــاً 
  .حديثنا عن شعراء الغزل

 وأخــــــذوا بعــــــد ذلــــــك عــــــدة ٤٩٢وكــــــان الصــــــليبيون قــــــد اســــــتولوا علــــــى بيــــــت المقــــــدس ســــــنة 
بلــــــــدان علــــــــى الســــــــاحل الشــــــــامي فــــــــي الســــــــنوات التاليــــــــة وكثــــــــرت الشــــــــكايات مــــــــنهم، وواقعهــــــــم 

وفـــــي الســـــنة التاليـــــة حاصـــــر بلـــــدوين  ٤٩٩طُغتكـــــين صـــــاحب دمشـــــق علـــــى ســـــواد طبريّـــــة ســـــنة 
ــــة أميــــر  ــــاط قصــــيدة يحــــض فيهــــا عصــــب الدول ــــوان ابــــن الخي صــــاحب القــــدس صَــــيْداء، وفــــي دي

  : ها يقول مستنفراً الدمشقيين للجهادوفي ،الجيش في دمشق على منازلة الصليبيين

  جيوشُ كمثل جبالِ تَرَدّى  لقد جاشَ من أرْض إفْرنجَةٍ 

فَاةِ  وهزلا وقد أصبح الأمر جداً   أنوماً على مثل هَدّ الص  

  َ◌دُق من الخوف نَحْراً وخَداً   وكم من فتاةِ بهم أصبحتْ 

  فقدا محاماةَ مَنْ لا يرى الموتَ   دينكم والحَريمِ  فحاموا على
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  فلا تُغفوها قِطافا وحَصدا  فقد أَيْنعتْ أروسُ المشركين

ـــــة الصـــــليب سننشـــــد منهـــــا  ـــــي حـــــرب حمل ـــــه وراء هـــــذه القصـــــيدة مرئيـــــة لبطـــــل استشـــــهد ف ول
ـــــة  ـــــاء والشـــــكوى أنشـــــدها كالقصـــــيدة الســـــالفة عضـــــب الدول قطعـــــة فـــــي الحـــــديث عـــــن شـــــعراء الرث

القصـــــيدتين شـــــعراً حماســـــياً ضـــــد  ولا نجـــــد لـــــه وراء هـــــاتين. ٥٠٢كمـــــا مـــــرّ بنـــــا ســـــنة  -المتـــــوفى
ممــــا يجعلنــــا نظــــن ظنــــا أن شــــعراء الشــــام فــــي  ٥١٧حملــــة الصــــليب مــــع أنــــه عــــاش حتــــى ســــنة 

ــــة الصــــليب  ــــى الأقــــل قَصّــــرُوا فــــي اســــتثارة الأمــــة ضــــد حمل ــــع الأول مــــن القــــرن الســــادس عل الرب
ولـــــه فـــــي هـــــذه الفتـــــرة التـــــي عاشـــــها بعـــــد عضـــــب الدولـــــة مـــــدائح فـــــي بعـــــض الرؤســـــاء . حينئـــــذ
راء ورجـــــال الشـــــرطة الدمشـــــقيين وغيــــرهم مـــــن الأعيـــــان والقـــــواد، وآخــــر قصـــــيدة لـــــه نظمهـــــا والــــوز 

ـــــى أدبـــــه وكتابتـــــه بمثـــــل  ـــــر يســـــترفد ابـــــن القلانســـــيي المـــــؤرخ، وفيهـــــا يثنـــــى عل فـــــي مرضـــــه الأخي
  قوله 

لْن إلا بهنّ العُقودُ   له فِقَرُ لو تجسّدْنَ  لميُفَض  

  إن قيل دُرّ نَضِيدُ  ويُبْخَسْنَ   فَيُظلَمْنَ إن قيل نَوْرُ نَضِيرُ 

ويبــــدو مــــن شــــعره انــــه كانــــت لــــه مجــــالس مــــع بعــــض الأدبــــاء يتنــــادمون فيهــــا علــــى الشــــراب 
ويسترســـلون فــــي اللهــــو والطـــرب بســــماع بعــــض المغنــــين، كمـــا كانــــت لــــه نُـــزَهُ كثيــــرة فــــي الغوطــــة 
وبســــــاتينها، ويبــــــدو أنــــــه كــــــان يولــــــع بلعــــــب النّــــــرد مــــــع بضــــــع رفاقــــــه، ولــــــه فيــــــه قصــــــيدة بديعــــــة 

وواضــــــح أن شــــــاعرية ابــــــن الخيــــــاط كانــــــت . نــــــه، رواهــــــا العمــــــاد الأصــــــبهاني فــــــي خريدتــــــهبديوا
شـــــاعرية خصـــــبة كمـــــا يتضـــــح مـــــن طــــــول قصـــــائده ومـــــن لغتهـــــا الجزلـــــة الناصـــــعة دون تكلــــــف 
للغرابـــــــة أو مـــــــا يشـــــــبه الغرابـــــــه، ومـــــــع جمـــــــال الموســـــــيقى والجـــــــرس الصـــــــوتي وأنغامـــــــه، ومـــــــع 

  . تصاويره المبتكرة الفذة

o b e i k a n d l . c o m



١٧٨ 

  

  نيالقَيْسَرا )١(ابن

ـــــد  هـــــو أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن نصـــــر، مـــــن ســـــلالة خالـــــد بـــــن الوليـــــد البطـــــل العظـــــيم، ول
ـــــى قَيْســـــاِريَة ٤٧٨بعكـــــا ســـــنة  فنســـــب إليهـــــا وقيـــــل ابـــــن  ،)٢(وانتقـــــل بـــــه أبـــــوه وهـــــو فـــــي صـــــباه إل

بعـــد اســـتيلاء حَملـــة الصـــليب عليهـــا ســــنة  ويبـــدو أنـــه هـــاجر منهـــا مبكـــرا ،القيســـراني إذ نشـــأ بهـــا
إلــــى الشــــمال إذ نــــزل حلــــب، وأقــــام فيهــــا طــــويلاً ربمــــا نحــــو عقــــدين مــــن وأبعــــد فــــي هجرتــــه  ٤٩٤

ـــــزل دمشـــــق ـــــم ن ـــــم نـــــزل . الســـــنين، ث ـــــب أولاً ث ـــــزل حل ـــــه ن ـــــول إن ـــــون مـــــنهم مـــــن يق ـــــدماء مختلف والق
دمشـــــق، ومـــــنهم مـــــن يقـــــول بـــــل نـــــزل دمشـــــق ثـــــم نـــــزل حلـــــب، ودفعنـــــا إلـــــى تـــــرجيح الـــــرأى الأول 

ــــل أهــــم شــــاعر شــــامي عُنــــى بتصــــوير ال ــــا ســــنجده عمــــا قلي ــــة فــــي الفتــــك بحملــــة أنن ــــة العربي بطول
وكانـــــت دمشـــــق كثـــــرا مـــــا . للهجـــــرة وقـــــد تجـــــاوز الأربعـــــين مـــــن عمـــــره ٥٢٣الصـــــليب منـــــذ ســـــنة 

د تشـــــتبك مــــــع الصــــــليبيين فــــــي حــــــروب وتــــــردهم علــــــى أعقــــــابهم خاســــــرين كمــــــا حــــــدث فــــــي عهــــــ
ــــــى كســــــرهم ويعــــــود ط ٥٠٢حاكمهــــــا طغتكــــــين ســــــنة  غتكــــــين مــــــع مــــــودود صــــــاحب الموصــــــل إل

ــــى طبرّيــــة ســــنة   أنطاكيــــة وهــــزم صــــاحب ٥١٠اســــتطاع أن يهــــزمهم فــــي البقــــاع ســــنة و  ٥٠٧عل
  . ٥١٣سنة 

تكــــــين لا نجــــــد لهــــــا أي ذكــــــر أو صــــــدى غوكــــــل هــــــذه الأحــــــداث والانتصــــــارات العظيمــــــة لط
علــــى . فـــي شــــعر ابـــن القيســــراني ممـــا يــــدل علـــى أنــــه كـــان غائبــــا عـــن دمشــــق طـــوال هــــذه المـــدة

ن بدمشــــق فــــي أثنائهــــا وأنــــه نــــزل كــــل حــــال يــــدل غيــــاب هــــذه الأحــــداث الســــالفة علــــى أنــــه لــــم يكــــ
. حلــــب أولا وأقــــام بهــــا حتــــى نهايــــة العقــــد الثــــاني مــــن القــــرن الســــادس، ثــــم نــــزل دمشــــق بعــــد ذلــــك

أننــــا ) هـــــ ٥٢٦ -٥٢٢(ويــــدل دلالــــة قاطعــــة علــــى أنــــه كــــان بهــــا فــــي عهــــد بــــوري بــــن طغتكــــين 
نجـــــده ينشـــــده أولـــــى قصـــــائده فـــــي الحـــــروب الصـــــليبية حـــــين هـــــزم حَملـــــة الصـــــليب علـــــى أبـــــواب 

  : وفيها يقول ٥٢٣دينته في أواخر سنة م
                                                 

ومرآة الزمان لسبط ابن  ٣٢٢: وابن القلانسي ١/٩٦) قسم الشام(انظر في ترجمة ابن القيسراني وشعره الخريدة ) ١(
و النجوم الزاهرة  ٤/٤٥٨وابن خلكان  ٥/١٣٣وعبر المذهبي  ١٩/٦٤ومعجم الأدباء  ٨/٢١٣) طبع حيدر آباد(الجوزي 

وصدى الغزو  ٤/١٥٠في حروب عماد الدين الزنكي وابنه نور الدين محمود والشذرات  ١/٥١والروضتين  ٥/٢١٣
بدار الكتب  -وهي مختارات منه -ابن القيسراني للدكتور محمود إبراهيم وتوجد مخطوطة من ديوانهالصليبي في شعر 

 . المصرية

 . كانت ثغرا كبيراً من ثغور فلسطين) ٢(
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  ففارقوها وفي أيديهم العدمُ   وافوا دمشقَ فظنوا أنها جِدَةُ 

   )١(وخلّفوا أكبر الصُلْبان وانهزموا   وغادروا أكثر القُرْبان وانجفلوا

يتــــولى فــــي أثنــــاء مقامــــه بدمشــــق إدارة الســــاعات بهــــا إلــــى أن  -كمــــا قــــال مترجــــوه -وكــــان
فاصــــــطدم بــــــه ابــــــن القيســــــراني،  ،حُكمهــــــا) هـــــــ ٥٢٩ -٥٢٦(بــــــوري  تــــــولى شــــــمس الملــــــوك بــــــن

ـــــه الأرض بمـــــا رُحبـــــت ـــــم بهجائـــــه فضـــــاقت علي ـــــه يهجـــــوه، وعل ـــــى  ،ممـــــا جعل وفـــــر منـــــه بعيـــــداً إل
وتـــــرك العـــــراق ســـــريعا إلـــــى لحـــــب حـــــين ســـــمع بانتصـــــارات عمـــــاد الـــــدين زنكـــــي علـــــى . العـــــراق

إذ  ٥٣٤لته بـــــه منـــــذ ســـــنة حملـــــة الصـــــليب واســـــتيلاءه مـــــنهم علـــــى المعـــــرة وبَعـــــرْين، وتتأكـــــد صـــــ
نجــــــده يشــــــيد بانتصــــــاره علــــــى جمــــــع الصــــــليبيين واســــــتيلائه مــــــنهم علــــــى حصــــــن بــــــارين غربــــــي 

   :حلب في الطريق إلى حماة، ويشعر في عمق العرب وعماد الدين قائلاً 

  وَهْيَ الصوارم لا تبُْقي ولا تَذَرُ   حَذارِ منا وأني ينفع الحَذرُ 

  خَيْله النصرُ بل من جُنده القدَرُ  مَنْ   وأين ينجو ملوك الشرْك من ملكٍ 

جوســــلين ومحــــو عــــار  ثـــم يكــــون نصــــر عمــــاد الـــدين العظــــيم باســــتيلائه علــــى الرُهــــا مـــن يــــد
هـــــذه المملكـــــة أو الدولـــــة التـــــي أقامهـــــا الصـــــليبيون شـــــمالي العـــــراق آملـــــين فـــــي الانحـــــدار منهـــــا 

ــــى الجنــــوب، وإذا عمــــاد الــــدين وتكــــون  ٥٣٩ة عليهــــا بجيوشــــه وبطولتــــه الخارقــــة ســــن يســــتولي إل
   :لذلك رنة فرح عظيم في نفس ابن القيسراني ونفوس المسلمين وينشد

   )٢(ولم يَكُ يسمو الدين لولا عمادُهُ   سمتْ قِبْلة الإسلام فخرا بِطَوْلهِ 

   )٣(رمى سد ذي القَرْنين أصْمَى سِدادَهُ   مصيُ سهامِ لو أن عَزْمه

  إن البلادَ بلادهُ  ممالكَها  فقُلْ لملوك الكفر تُسلِمْ بعدها

ــــــتح المبــــــين -ونــــــرى ابــــــن القيســــــراني ــــــول أنطاكيــــــة بنحــــــو عــــــام يــــــزور -بعــــــد هــــــذا الف ، ويق
العمــــاد إنــــه زارهــــا لحاجــــة عرضــــت لــــه، ولا نــــدرى هــــل كانــــت حاجــــة سياســــية لأميــــر أو كانــــت 
حاجــــــــة شخصــــــــية، ويغلــــــــب علــــــــى ظننــــــــا أنهــــــــا كانــــــــت حاجــــــــة سياســــــــية، والمهــــــــم أنــــــــه شــــــــبب 

ى فــــي هــــذا التشــــبيب، وســــنذكر طرفــــا منــــه فــــي حــــديثنا عــــن شــــعراء بإفْرنجيــــات وبراهبــــات وتمــــاد
                                                 

 . تشردوا :انجفلوا) ١(

 .بفضله :بطوله) ٢(

 .اصاب :أصمى) ٣(
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وعــــاد مــــن رحلتــــه إلــــى عمــــاد الــــدين ووزيــــره جمــــال الــــدين بــــن أبــــي منصــــور، ولــــه فيــــه . الغــــزل،
  . مدائح بديعة

وتطـــــورت الأمـــــور ســـــريعاً فقُتـــــل عمـــــاد الـــــدين بيـــــد آثمـــــة، كمـــــا أســـــلفنا وحمـــــل لـــــواء الجهـــــاد 
مــــــن معــــــه، فيعــــــود إلــــــى ر لين الأمــــــاني ووقــــــوف الأن، وتغرجوســــــبعــــــده الملــــــك العــــــادل نــــــور الــــــدي

الرهـــــا، ويخرجهـــــا منـــــه نـــــور الـــــدين مـــــنكلاً بـــــالأرمن، ويهنـــــئ ابـــــن القيســـــراني الـــــوزير ابـــــن ابـــــي 
  : منصور بهذا الانتصار قائلاً 

  وما ناله الملكُ العادلُ   ليَهْنك ما أفرجَ النصرُ عنه

  حلفساحُلها القُدْسُ والسا  وإنْ يك فَتْحُ الرُهَا لُجّةّ 

ـــــدين أن يســـــترد للمســـــلمين القـــــدس والمســـــجد الأقصـــــى بـــــل  وحقـــــا عظـــــم الأمـــــل فـــــي نـــــور ال
ــــة الصــــليب فــــي ســــنة . الســــاحل الشــــامي جميعــــه ــــا لهــــم فــــي بقعــــة  ٥٤٣ويحشــــد حمل جيشــــا كثيف

   :ويسحق نور الدين محمود الجيش سحقاً ذريعا، وينشد ابن القيسراني" يَغْري"تسمى 

  الملك معقودُ عليه تاج   مظفر في دِرْعه ضَيغَمُ 

   )١(إلا وشلوا الكفر مَقْودْ   وصارمُ الإسلام لا يْنثنَى

ـــــدور العـــــام ويحشـــــد صـــــاحب ـــــة وي ـــــد حصـــــن  أنطاكي " نـــــب" وحملـــــة الصـــــليب حشـــــودهم عن
البــــرنس العــــاتي، ولــــم  أنطاكيــــة وقُتــــل فــــي المعركــــة صــــاحب. ولقــــيهم نــــور الــــدين فمحقهــــم محقــــا

وجلجــــــل ابــــــن . ه بالانــــــدحار والــــــدمارمــــــن قومــــــ أنطاكيــــــة يفــــــت مــــــن القتــــــل إلا مــــــن خبــــــر أهــــــل
ـــــى جســـــر الحديـــــد الفاصـــــل بـــــين عمـــــل حلـــــب وعمـــــل  القيســـــراني بصـــــوته منشـــــدا نـــــور الـــــدين عل

   :قصيدة رائعة استهلها بقوله أنطاكية

   )٢(وذي المكارمُ لا ما قالت الكتب   هذى العزائم لا ما تدّعى القُضبُ 

   )٣(ا يَجِبُ فؤادُ روميّة الكبرى له  أغرتْ سيوفك بالإفرنج راجفةُ 

  وكان دين الهدى مرضاتهُ الغَضَبُ   غضبتَ للدين حتى لم يَفُتْك رضا
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   )١(من الملوك فنورُ الدين مُحْتَسبُ   من كان يغزو بلادَ الشرْك مكتسبا

   )٢(يوليك أقصى المنى فالقدسُ مرتَقبُ    فانهَضْ إلى المسجد الأقصى بذى لَجَبٍ 

ـــــو  ـــــن القيســـــراني مـــــدائح أخـــــرى لن ر الـــــدين يـــــردد فيهـــــا مجـــــده وانتصـــــاره الحـــــربيين ضـــــد ولاب
حملــــة الصــــليب ومــــا يأملــــه علــــى يديــــه مــــن رد بيــــت المقــــدس والســــاحل الشــــامي علــــى أصــــحابها 

هالــــة إســــلامية هــــو جــــدير بهــــا، فقــــد كــــان يحــــارب فــــي ســــبيل االله لا بودائمــــاً يحوطــــه . المســــلمين
ى ليقــــول لــــه ابــــن القيســــراني يبتغــــي مغنمــــا، إنمــــا يبتغــــي مــــا عنــــد االله مــــن الأجــــر والثــــواب، حتــــ

  . في نفس هذه القصيدة السالفة

  تّقوى فلا نَتَمارى أنك القُطُبُ   إلا تكنْ أحدَ الأبدْال في فَلكِ الـ

ولــــــم يعــــــش ابــــــن القيســــــراني حتــــــى . وكأنــــــه يعــــــده قطــــــب تقــــــوى وإنقــــــاذ للشــــــام وأهــــــل الشــــــام
عشــــــرين عامــــــا ســــــنة يمجــــــد بقيــــــة انتصــــــاراته المجيــــــدة علــــــى الصــــــليبيين، إذ تــــــوفى قبلــــــه بنحــــــو 

ويقــــول العمــــاد إنــــه . ولــــه مــــدائح فــــي بنــــي منقــــذ وفــــي مجيــــر الــــدين آبــــق صــــاحب دمشــــق. ٥٤٨
كـــان لـــه معرفـــة بـــالمنطق وعلـــوم الأوائـــل وإنـــه كـــان يتصـــنع للجنـــاس أحيانـــاً غيـــر أن ذلـــك قليـــل 
فـــــي شـــــعره، فقـــــد كـــــان يطلـــــب فيـــــه النصـــــاعة والسلاســـــة علـــــى غـــــرار أســـــتاذه ابـــــن الخيـــــاط فهـــــو 

  . ه وراوي ديوانهتلميذه وخريج

  الساعاتي )٣(ابن

ــــدين علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن رســــــتم الدمشــــــقي خراســــــاني الأصــــــل، ولــــــد لأبيــــــه  هــــــو بهــــــاء الــ
وكــــان مــــاهرا فــــي صــــنع الســــاعات الفلكيــــة، وأنعــــم عليــــه نــــور الــــدين محمــــود  ٥٥٣بدمشــــق ســــنة 

إنعامــــا وافــــرا حــــين صــــنع الســــاعات التــــي وُضــــعت علــــى بــــاب الجــــامع الأمــــوي، وأتــــاح لــــه ذلــــك 
. ، نعــــم بــــه ابنــــه علــــي إذ شُــــغف بالفروســــية وبــــبعض ضــــروب اللهــــو مثــــل النــــرد والشــــطرنجثــــراء

ــــف إلــــى دروس العلمــــاء والمــــؤدبين فــــي الجــــامع الأمــــوي،  ومثــــل لذاتــــه حفــــظ القــــرآن صــــبياً واختل

                                                 

 يحتسب أجره على االله  :محتسب) ١(

 . الصياح والجلبة :اللجب. الجيش :ذولجب) ٢(

 ٣٧٥ :وم رآة الزمان ٥/١١وعبر الذهبي  ٣/٣٩٥انظر في ابن الساعاتي وشعره وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٣(
ومقدمة ديوانه بتحقيق أنيس  ٦٦١وابن أبي أصيبعة ص  ٥/١٣الذهب  وشذرات ١١٨ولغصون اليانعة لابن سعيد ص 

 ) بيروت -طبع المطبعة الأمريكانية(المقدسي 
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ويبـــدو أن ابـــن ســـعيد خلـــط بينـــه وبـــين أخيـــه فخـــر الـــدين إذ قـــال إنـــه حـــين شـــبّ أرســـل بـــه أبـــوه 
بآمــــــد ليــــــتقن صــــــناعة الآلات الفلكيــــــة، وكأنــــــه لــــــم يلاحــــــظ أن البــــــديع إلــــــى البــــــديع الأســــــطُرْلابي 

ونــــراه بعــــد فــــتح صــــلاح . أرســــله إلــــى أحــــد أولاده وربمــــا. تــــوفى قبــــل مــــيلاده بنحــــو عشــــرين عامــــا
   :يقول له فيها ٥٧٩الدين لآمد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة 

  لزّيْغ والميَلشمُ الممالك بعد ا  لولا مساعى صلاح الدين ما صلحتْ 

   )١(فَلْيَطُل  الآفاق حلوله وعلى  فليعلمِ القدسُ أن الفتحَ منتظرُ 

وتحققــــت ســـــريعا نبوءتـــــه بفــــتح القـــــدس، ونـــــراه بــــين مـــــن حفّـــــوا بصــــلاح الـــــدين فـــــي موقعتـــــه 
الماحقــــــة، موقعــــــة حطــــــين علــــــى حافــــــة بطريــــــة، ولــــــه يهنئــــــه بهــــــذا النصــــــر العظــــــيم ومــــــا أنــــــزل 

م يفيقــــــوا بعــــــدها أبــــــداً، إذ كُبــــــت الكثــــــرة مــــــنهم علــــــى بحملــــــة الصــــــليب مــــــن ضــــــربه قاصــــــمة لــــــ
  وله يقول  ،ووقع ملوكهم وصناديدهم في أسر البطل العربي ،وجوهها

  وقد قَرَتْ عيونُ المؤمنينا   جَلَتْ عزماتُك الفَتْحَ المبينا

  وصدقْتَ الأماني والظنونا  قضيتَ فريضةَ الإسلام منه

   )٢(الهامَ المُتونا إليك وألحق   فألممَ بالسواحل فَهْي صور

  سُطاك لكان مكتئبا حزيناً   وقلب القُدْس مسرور ولولا

  جموعُهمُ عليك رَحى طَحُونا  أدرتَ على الفِرْنج وقد تلاقتْ 

ــــــر  ــــــي بَيســــــان وغي ــــــة الصــــــليب ف ــــــى حمل ــــــة عل ــــــدين المتلاحق ــــــذكر انتصــــــارات صــــــلاح ال وي
نقــــــذها مــــــن الظلمــــــة وتتــــــراءى لــــــه مــــــدن الســــــاحل الشــــــامي، وهــــــي تنتظــــــر مخلصــــــها وم ،بَيْســــــان

وفعــــــلا لــــــم تمــــــض  ،الأشــــــرار، وإن القــــــدس ليكــــــاد يطيــــــر فرحــــــا فقــــــد أصــــــبح وشــــــيك الخــــــلاص
شــــهور حتــــى فُتحــــت أبوابــــه لصــــلاح الــــدين وعــــاد، وعــــاد معــــه المســــجد الأقصــــى إلــــى الإســــلام 

   :والمسلمين، وإنه ليصيح مبتهجا فرحا

   )٣(الصُماّ  وشاع إلى أن أسمع الأسَلُ   لقد ساغ فَتْحُ القدسِ في كلّ منطقِ 

                                                 

 يفخر تيها  :يطول) ١(

 . الرءوس:الهام :مائلة وناظرة :صور) ٢(

 . الرماح والسيوف :الأسل )٣(
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  فيشهد أن السهمَ من يوسفِ أصمَى  فليت فتى الخطّاب شاهدَ فَتْحَها

  وأطرب ذياك الضريحَ وماضَمًا   حَبَا مكةَ الحُسنى وثنى بيثربِ 

  وألسنةُ الأغماد تُوسعه لَثْماَ   وأصبح ثغر الدينِ جذلانَ باسماً 

م، وقــــــد عــــــاد المســــــجد لقــــــد فـُـــــتح القــــــدس عنــــــوة، وإن قعقعــــــة الســــــلاح لتكــــــاد تســــــمع الصُــــــ
ويقــــــــرن فــــــــتح صــــــــلاح الــــــــدين . وعــــــــادت فيــــــــه الصــــــــلاة، وتكبيــــــــرات المصــــــــلين وأذان المــــــــؤذنين

ويصـــــور ابتهـــــاج مـــــواطن . ل ســـــلماللقـــــدس فتحـــــاً حربيـــــاً بفـــــتح عمـــــر بـــــن الخطـــــاب لهـــــا مـــــن قبـــــ
بهــــذا الفــــتح المبــــين، وكيـــــف  فــــي مكــــة ويثــــرب وابتهــــاج الرســــول صـــــلى االله عليــــه وســــلم يالــــوح

تقبـــــل كـــــل  :رحــــة القـــــدس ثغـــــر الــــدين، وكأنمـــــا ألســــنة الأغمـــــاد تعانقـــــه وتقبلــــهعمــــت البهجـــــة والف
ونــــراه بعــــد وفاتـــــه . ولــــه وراء هـــــذه القصــــائد فــــي صـــــلاح الــــدين ســــت عشــــرة قصـــــيدة. ركــــن فيــــه

يلــــزم ابنــــه نــــور الــــدين صــــاحب دمشــــق فيمدحــــه بقصــــائد مخلفــــة، غيــــر أنــــه أخــــذ يتبــــرم بالشــــام 
   :دحه لهوبمن حول نور الدين كما يتضح من قوله في م

   )١(لي عن نيوب نوابِ عُصْل   أبكتْنيَ الأيامُ مذ ضحكتْ 

  من خِل ّ  سراءٍ والضراء  أفدن خالني فماليّ في الـ

ــــه  ــــه ســــببا فــــي أن يشــــدّ رحال ــــيّ فــــي موطن ــــه صــــديق وف ــــم يعــــد ل وكــــان هــــذا الشــــعور بأنــــه ل
أنــــه حياتــــه وشــــعر فيهــــا ب ٦٠٤إلــــى القــــاهرة فينــــزل بهــــا ويتخــــذها دار مقــــام لــــه حتــــى وفاتــــه ســــنة 

أصـــــبحت رغـــــدة ناعمـــــة وذكـــــر ذلـــــك مـــــرارا فـــــي شـــــعره، وكـــــان قـــــد وطـــــد علاقاتـــــه بكثيـــــرين مـــــن 
وبمجـــــرد . كبــــار رجــــال الدولـــــة، وفــــي مقــــدمتهم القاضـــــي الفاضــــل ولـــــه فيــــه اثنتــــا عشـــــرة قصــــيدة

أن وضــــع قدمــــه فــــي القــــاهرة أصــــبح مــــن نــــدماء العزيــــز عثمــــان بــــن صــــلاح الــــدين حتــــى وفاتــــه 
. وربمــــا كانــــت أيــــام العزيــــز أســــعد أيامــــه بمصــــر. ثلاثــــين مدحــــة ولــــه فيــــه أكثــــر مــــن ٥٩٥ســــنة 

العــــادل أخــــي  ولــــه مــــدائح فــــي الســــلطان. وهــــو يصــــور فــــي مديحــــه منادمتــــه لــــه ومجــــالس أنســــه
وقـــــد عـــــاش بمصـــــر يتملـــــى بمشـــــاهد الطبيعـــــة وصـــــور . صـــــلاح الـــــدين، ولكـــــن تنقصـــــها الحـــــرارة

بمقطعــــات النيــــل يبــــدو ذلـــك فــــي كثيــــر مــــن شـــعره، وفــــي دار الكتــــب المصــــرية ديــــوان لـــه خــــاص 
أ،ه اختيـــــارات مـــــن ديوانـــــه، وســـــنذكر بعضـــــا مـــــن قصـــــائده فـــــي طبيعـــــة دمشـــــق وطبيعـــــة مصـــــر 

  . وأيضًا بعضا من خمرياته
                                                 

 . معوجة كأنياب الأسد :عصل) ١(
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  محمود )١(الشهاب

وعنــــــى  ٦٤٤هـــــو محمــــــود بــــــن ســــــليمان بــــــن فهــــــد الدمشــــــقي الحنبلــــــي، ولــــــد بدمشــــــق ســــــنة 
ف إلـــــى حلقـــــات الفقهـــــاء وأخـــــذ يختلـــــ. بتربيتـــــه أبـــــوه وكـــــان فقيهـــــا حنبليـــــا، فحفـــــظ القـــــرآن صـــــبيا

الحنابلـــــة والعلمــــــاء المختلفــــــين مثــــــل ابــــــن مالــــــك فـــــي النحــــــو وابــــــن الظهيــــــر الإربلــــــي فــــــي الأدب 
بكـــــــاه  ٦٧٧وكـــــــان يجلـــــــه ويـــــــوده مــــــودة مخلصـــــــة، حتـــــــى إذا تـــــــوفي ســـــــنة  ،وعليــــــه تـــــــدرب فيـــــــه

   :بقصيدة يقول فيها

  كريمُ مضى والمكْرماتُ نَوادُبهْ   بكتْه معاليهِ ولم يُرّ قبلهُ 

محمــــود فــــي الأدب حتــــى فـــــاق أقرانــــه مــــا جعــــل القـــــائمين علــــى ديــــوان الإنشــــاء فـــــي وبــــرع 
إذ نقــــل  ٦٩٢دمشــــق يعيّنونــــه فيــــه وهــــو فــــي نحــــو الثلاثــــين مــــن عمــــره، وظــــل فيــــه حتــــى ســــنة 

إلـــى ديــــوان الإنشــــاء بالقــــاهرة بعــــد وفــــاة محيــــي الــــدين بــــن عبــــد الظــــاهر، ورأس هــــذا الــــديوان فــــي 
ـــــداري ســـــنة ـــــرس البنـــــد ق ـــــوفى عبـــــد الوهـــــاب بـــــن فضـــــل االله  ٧٠٨ عهـــــد الســـــلطان بيب حتـــــى إذا ت

العمـــــري صـــــاحب ديـــــوان الإنشـــــاء بدمشـــــق نُقـــــل إلـــــى وظيفتـــــه هنـــــاك وظـــــل قائمـــــا عليهـــــا حتـــــى 
ــــوفي ســــنة  ــــا محســــنا وظــــل يســــمى . ٧٢٥ت ــــا كاتب ــــه كــــان أديب ــــك أن " حســــن التوســــل " ومعنــــى ذل

ــــه كــــان شــــاعرا متفوقــــا كمــــا كــــان كا ــــا أن نســــلكه بــــين الشــــعراء لأن ــــا رأين ــــر أنن ــــا بارعــــاً، بــــل غي تب
أهــــم مــــن لــــك أنــــه الشــــاعر الشــــامي الوحيــــد الــــذي صــــور حــــروب الظــــاهر مــــع التتــــار وحروبــــه 
ــــــة الصــــــليب تصــــــويرا بــــــديعا ممــــــا  وحــــــروب قــــــلاوون وابنــــــه الســــــلطان الأشــــــرف خليــــــل مــــــع حمل

  . جعل ابن تغري بردي يقتصر في أغلب الأمر على وصفه لمعارك هؤلاء السلاطين

ود بانتصـــــاراته الظـــــاهر بيبـــــرس وكـــــان قـــــد علـــــم بحشـــــود وأول ســـــلطان أشـــــاد الشـــــهاب محمـــــ
للتتــــــار شــــــرقي الفــــــرات فزحــــــف إلــــــيهم مــــــن الشــــــام بجــــــيش جــــــرار وخــــــاض إلــــــيهم الفــــــرات وفتــــــك 

وعـــــاد الملـــــك الظـــــاهر إلـــــى دمشـــــق مـــــؤزرا منصـــــورا، . بجمـــــوعهم وكـــــاد أن لا يبقـــــي باقيـــــة مـــــنهم
   :وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول فيها

  ُ◌واحكُمْ فَطْوُع مرادِك الأقدارُ   جار سِرْ حيث شئتَ لك المهيمنُ 

                                                 

 ١/١٦٤وترجمة الظاهر بيبرس  ٢/٥٦٤لوفيات لابن شاكر في ترجمته انظر في الشهاب محمود وشعره فوات ا) ١(
انظر فهرس تلك الأجزاء والبداية والنهاية . والجزء السابع والثامن والتاسع من النجوم الزاهرة ١/٣٠٥وترجمة الأشرف خليل 
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با من نَعْله آثارُ   خُضْت الفُراتَ بسابحٍ أقصى مُنى هوجُ الص  

   )١(بحراً سواك تُقلُه الأنهارُ   حملتْك أمواج الفُرات ومن رأى

  ْ◌منهم على الجيش السعيد غبارُ   رَشت دماؤهمُ الصعيدَ فلم يَطِر

وأيــــدتهم جمــــوع مــــن عســــكر الــــروم،  ٦٧٥ا لهــــم ســــنة ولــــم يلبــــث التتــــار أن حشــــدوا جموعــــ
وتعاقــــــدوا علــــــى منازلــــــة يبــــــرس، وعلــــــم بتلــــــك الجمــــــوع فباغتهــــــا محيطــــــا بهــــــا مــــــن كــــــل جانــــــب، 
وقاتلــــت قتــــال المــــوت ولــــم يغــــن ذلــــك عنهــــا شــــيئا، إذ كــــان يقــــتحم مــــع جنــــوده البواســــل الأهــــوال 

ـــــى أن انكســـــر التتـــــار والـــــروم وفـــــروا معتصـــــمين بجبـــــال  وراءهـــــم، وأحاطـــــت كالأســـــد الضـــــارية إل
   :بهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة عظيمة وفي ذلك يقول الشهاب محمود

   )٢(وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم   كذا فلتكن في االله تمضى العزائمُ 

  على سعة الأرجاء في الضيق خاتمُ   بجيشٍ تظل الأرضُ  منه كانها

  عبدُ وخادم له النصر والتأييد  يحيط بمنصورِ اللواء مظفرٍ 

  بشائر للكفار منها مآتمُ    مليكُ به للدين في كل ساعةٍ 

  حنينُ كذا تَهْوَى الكرامَ المكارمُ   مليكُ لأبكار الأقاليم نحوه

ــــــة  ــــــى كثيــــــر مــــــن بلــــــدان حمل وســــــنذكر فــــــي جــــــزء مصــــــر أن الظــــــاهر بيبــــــرس اســــــتولى عل
منهــــا مملكــــتهم، ولــــم الصــــليب وحصــــونهم مثــــل قيســــارية وصَــــفد والرملــــة ويافــــا وأنطاكيــــة مــــزيلا 

ــــدوّن ابــــن تغــــري بــــردي شــــيئا مــــن شــــعر الشــــهاب محمــــود فــــي هــــذه الفتــــوح الضــــخمة ويســــير . ي
علــــــى طــــــرابلس مملكــــــتهم  ويســــــتولي الســــــلطان قــــــلاوون ســــــيرة الظــــــاهر فــــــي منازلــــــه الصــــــليبيين،

الثالثـــــة التـــــي أســـــوها بعـــــد مملكـــــة بيـــــت المقـــــدس، وبـــــذلك تكـــــون جميـــــع ممـــــالكهم التـــــي شـــــادوها 
عــــــدها ولــــــم يبــــــق فــــــي أيــــــديهم إلا عكــــــا وصــــــور وصــــــيداء وبيــــــروت وبعــــــض ســــــقطتْْ◌ مــــــن قوا

حصــــــون قليلــــــة، ولــــــم يلبــــــث قــــــلاوون أن اســــــتولى مــــــنهم علــــــى حصــــــن المرقــــــب، ومجّــــــد فتوحــــــه 
   :الشهاب محمود قائلاً 

  هذا هو الفتح لا ما تزعم السّيَرُ   االلهُ أكبرُ هذا النصّرُ والظفر

                                                 

 تحمله  :تقله) ١(
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  رجوه وتنتظرإلى الكواكب ت  هذا الذي كانت الآمال إن طمحتْ 

   )١(شوقا منابرُها وارتاحتِ السُرُر   فانْهَض وسِرْ واملك الدنيا فقد نَحلَتْ 

  يداك فااللهُ والأملاك قد شكروا   إن لم يُوَف الوَرى بالشكر ما فتحتْ 

ــــــف قــــــلاوون ــــــل"ابنــــــه  وخل وكــــــان بطــــــلا شــــــجاعا مقــــــداما وكــــــان  ،"الســــــلطان الأشــــــرف خلي
بعــــــد جلوســــــه علــــــى عــــــرش  ٦٩٠اســــــتهلت ســــــنة  مخــــــوف الســــــطوة قــــــوى الــــــبطش، وبمجــــــرد أن

الســـــلطنة بقليـــــل تأهـــــب لحصـــــار عكـــــا، فجمـــــع الصـــــناع لعمـــــل آلات الحصـــــار وخـــــرج بعســـــاكره 
ــــديار المصــــرية حتــــى أحــــاط بعكــــا فــــ ــــر مــــن  يمــــن ال ــــع الآخــــر، وكــــان المتطوعــــون أكث شــــهر بي

ولــــــم يلبــــــث أن زحــــــف عليهــــــا بجيشــــــه الجــــــرار ودخلهــــــا بعــــــد  ،الجنــــــد ونصــــــب عليهــــــا المجــــــانيق
ــــال ــــود الإســــلامية تقتــــل وتأســــر . عنيــــف قت ــــة الصــــليب البحــــر المتوســــط فتبعــــتم الجن ــــب حمل وطل

وعَصــــــى الداويّــــــة والإســــــبتاريّة فــــــي أول الأمــــــر معتصــــــمين بــــــأبراج . فلــــــم يــــــنج مــــــنهم إلا قليــــــل
ـــــى التســـــليم، ومـــــن غريـــــب الصـــــدف أن فتحهـــــا تـــــم فـــــي الســـــابع  عاليـــــة، غيـــــر أنهـــــم اضـــــطروا إل

اعة الثالثــــــة مــــــن النهــــــار فــــــي نفــــــس الموعــــــد الــــــذي بالســــــ ٦٩٠عشــــــر مــــــن جمــــــادي الأول ســــــنة 
لشــــهاب وفــــي هــــذا الفــــتح المبــــين ينشــــد ا. ٥٨٩كانــــت قــــد ســــقطت فيــــه بيــــد حملــــة الصــــليب ســــنة 

   :مفتتحها لها بقوله" الأشرف خليل"محمود قصيدة بديعة مهنئا 

  وعّز بالترك دينُ المصطفى العربي  الحمد الله ذَلتْ دولةُ الصُلُبِ 

  رُؤياه في النوم لاستحيتْ من الطلب  الّ لو طلبتْ هذا الذي كانت الآم

   )٢(في البحر للشرك عند البّر من أربِ   ما بعد عَكاَ وقد هُدّت قواعدُها

  في البحر والبر ما يُنجى سوى الهرب  لم يَبُقَ من بعدها للكفر منذ خَرِبَتْ 

  ه الفتوحُ  وما قد خُط في الكتب  يا يومَ عكا لقد أنسيت ما سبقتْب

  بك الممالكُ واستعلتْ على الرّتب  بُشراك يا ملكَ الدنيا لقد شرفتْ 

ــــة  ــــة الصــــليب وتليهــــا مدين وتفــــتح أبوابهــــا مدينــــة صــــور لجنــــد الســــلطان ويســــلمها إلــــيهم حمل
ـــــروت ـــــث وأنطرطـــــوس وبي ـــــى  ويســـــتولي ويـــــدور العـــــام. صـــــيداء وقلعـــــة جُبيـــــل وعثلي الأشـــــرف عل

                                                 

 العرش :جمع سرير :السرر) ١(

 مطلب وأمنية  :أرب) ٢(
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لـــــى قلعـــــة الـــــروم غربـــــي الفـــــرات، ويهنئـــــه ع ويســـــتولي بقيـــــة حصـــــونهم ويمـــــد فتوحـــــه إلـــــى الشـــــرق
  . الشهاب محمود بهذا النصر المتوالى قائلاً من مدحه طويلة

  ساء بدتْ تَترى كواكثبها الزُهر  وفتحُ بَدَا في إثر فتحٍ كأنما

الظـــــاهر بيبـــــرس : وعلـــــى هـــــذا النحـــــو ســـــجل الشـــــهاب محمـــــود فتوحـــــات الســـــلاطين الثلاثـــــة
اء هـــــذه المـــــدائح الحماســـــية مـــــدائح نبويـــــة جمعهـــــا فـــــي ولـــــه ور . وقـــــلاوون وخليـــــل تســـــجيلا رائعـــــا

وهــــو مفقــــود، وسننشــــد لــــه قطعــــا فــــي حــــديثنا  "أهنــــا المنــــائح فــــي أســــنى المــــدائح "  :ديــــوان ســــماه
  . عن شعراء التصوف والمديح النبوي

  بن محمد بن منجك )١(منجك

ولــــد ســــنة ســــبع بعــــد الألــــف . شركســــي دمشــــقي نشــــأ فــــي بيــــت نعمــــة، فكــــا أميــــرا ابــــن أميــــر
ونشــــأ مثــــل لداتــــه الدمشــــقيين يعنــــي بــــالعلم والتعلــــيم، فحفــــظ صــــغيراً  ١٠٨٠هجــــرة وتــــوفي ســــنة لل

القــــرآن الكـــــريم، حتـــــى إذا شــــب عـــــن الطـــــوق أخــــذ يختلـــــف إلـــــى علمــــاء دمشـــــق، آخـــــذا القـــــراءات 
ـــــدمر الوفـــــائي،  ـــــوي عـــــن الشـــــيخ الشـــــهاب أي ـــــد الـــــرحمن العمـــــادي والحـــــديث النب ـــــى الشـــــيخ عب عل

دب الــــــذي شُــــــغف بــــــه منــــــذ نشــــــاته فقــــــد أخــــــذه عــــــن أحمــــــد بــــــن أمــــــا الأ. وأبــــــي العبــــــاس المقــــــري
وكـــــان كريمـــــا مســـــرفا مبالغـــــا فـــــي إســـــرافه، فأنفقـــــه مـــــا خلّفـــــه لـــــه أبـــــوه، حتـــــى إذا تَرِبَـــــتْ . شـــــاهين

يـــداه وضـــاقت بـــه دنيـــاه ولـّــى وجهـــه نحـــو إســـتانبول، ولكنـــه لـــم يحقـــق فيهـــا مـــا كـــان يأملـــه فعـــاد 
ــــــم يلبــــــث أن خــــــالط أصــــــدقاءه القــــــدماء ــــــى دمشــــــق، ول ــــــوان شــــــعر جمعــــــه فضــــــل االله و . إل ــــــه دي ل

المحبــــي والــــد صــــاحب خلاصــــة الأثــــر فــــي أعيــــان القــــرن الحــــادي عشــــر أمــــر مــــن مفتــــى الدولــــة 
وديوانـــــه يحمـــــل كثيـــــراً مـــــن المـــــدائح والغزليـــــات . حســـــام زاده، ولـــــه فيـــــه مـــــدائح كثيـــــرة :العثمانيـــــة

مــــة مــــن وأكثــــر مدائحــــه فــــي الفقهــــا والعلمــــاء مــــن شــــيوخه وغيــــر شــــيوخه، وفــــي مقد ،والخمريــــات
  مدحهم شيخه في القراءات عبد الرحم مفتى دمشق وفيه يقول

  ُ◌فيجودُ بالآلاء واللألاءِ   تَنْدَى أناملُه ويُشرقُ وَجهُه

  جُلَيْت عليه حقائقُ الأشياء  يقظُ  لأعقاب الأمور كأنما

                                                 

ونفخة الريحانة، وقد طبعت المطبعة  ٤/٤٩وخلاصة الأثر  ١/٢٣٢نظر في منجك ريحانة الألبا طبعة عيسى الحلبي  )١(
 . انه باسم ديوان منجكالحنفية بدمشق مختارات من ديو 
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  محفوفةُ بجلالةِ وبهاء   ومهابةُ سادَ الولاة ولاؤها

  الربيع بواكرُ الأنداء زَهْر   وشمائلُ رقتْ كما خطرتْ على

والصـــــــياغة رصــــــــينة جزلــــــــة، والألفــــــــاظ مختــــــــارة منتخبـــــــة، والمعــــــــاني مكــــــــررة فــــــــي المــــــــديح 
التقليــــــدي، غيــــــر أن الشــــــاعر يحــــــاول أن يخرجهــــــا إخراجــــــاً طريفــــــاً علــــــى نحــــــو مــــــا يتضــــــح فــــــي 
البيــــت الأول الـــــذي جمـــــع فيــــه بـــــين الكـــــرم والبشــــر المترقـــــرق فـــــي وجــــه الممـــــدوح، وبـــــذلك جعلـــــه 

. ء والـــــنعم كمـــــا يجـــــود بـــــلألاء الوجـــــه وإشـــــراقه ومـــــا يجـــــرى فيـــــه مـــــن بشـــــر بهــــــيجيجـــــود بـــــالآلا
وواضـــــــح كيـــــــف لاءم فـــــــي البيـــــــت الثـــــــاني بـــــــين . والجنـــــــاس بـــــــين الآلاء والـــــــلألاء جنـــــــاس بـــــــديع

معنـــــاه وبـــــين الممـــــدوح وكـــــان مفتيـــــا لدمشـــــق، فوصـــــفه بالفطنـــــه ودقـــــة الحـــــدس، وبالثمـــــل البيـــــت 
والبهـــاء مـــع حســـن الصـــياغة، وقـــل ذلـــك نفســـه فـــي الثالـــث ومـــا جمـــع فيـــه بـــين المهابـــة والجـــلاة 

  .البيت الرابع فشمائل الفمتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء

تــــــاء فــــــي الدولــــــة ألاف وولــــــى القضــــــاء فــــــي دمشــــــق والشــــــام حســــــام زاده قبــــــل توليــــــه منصــــــب
مــــا يتعلــــق بــــأبي هبــــة الأيــــام في: "باءهــــا ولــــه ألــــف البــــديعي كتابيــــهالعثمانيــــة وعــــم فضــــله وبــــرّه أد

ــــــه " لمنبــــــى فــــــي الكشــــــف عــــــن حيثيــــــة المتنبــــــيالصــــــبح ا"و " تمــــــام ويقــــــول منجــــــك فــــــي تهنئــــــة ل
  : بالعيد

  يُنثى عليك ولا يأتي ثانيكا  آلى الزمانُ عليه أن يُوَاليكا

  وإن سَخَا فبِفضْلٍ من مساعيكا  إذا سَطا فبإحكام تنفذها 

  في حلم ويحْكيكا ومْن يُدانيك    من ذا يُضاهيك فيما حُزْت من شرفٍ 

  وليلةُ القدرِ وَقْتُ من لياليكا   أعيادنا كلُها يومُ نراك بِه

 -وكـــــــان حينئـــــــذ قاضـــــــيا بدمشـــــــق -والملاءمـــــــة بـــــــين معـــــــاني الأبيـــــــات ومنصـــــــب المفتـــــــى
ـــــين  ،واضـــــحة ـــــاس ب ـــــت الأول، ولكـــــن الشـــــاعر خففهـــــا بالجن ـــــي البي ـــــي " والمبالغـــــة واضـــــحة ف يثن
الأخيــــــر، وكــــــان يكفيــــــه أن تكــــــون أيــــــام لقائــــــه للقاضــــــي وعــــــاد إليهــــــا بقــــــوة فــــــي البيــــــت " وثانيكــــــا

أعيـــــــادا، ولكنـــــــه أبـــــــى إلا المبالغـــــــة المســـــــرفة إذ جعـــــــل ليلـــــــة القـــــــدر وقبـــــــول الـــــــدعاء بهـــــــا ممـــــــن 
ــــالي الشــــيخ ولا ريــــب فــــي أن صــــياغته ناصــــع،وأنه يغلــــب علــــى . يحظــــون برؤيتهــــا وقــــتُ مــــن لي

ودائمــــــا . ثــــــانيشــــــعره السلاســــــة، مــــــع مــــــا يوشــــــيه بــــــه مــــــن جنــــــاس وطبــــــاق كمــــــا فــــــي البيــــــت ال
ولـــــــه مدحـــــــة فـــــــي أســـــــتاذة . محســـــــنات البـــــــديع عنـــــــده مقبولـــــــة، وقلمـــــــا يمازحهـــــــا الثقـــــــل والتكلـــــــف
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وهـــــو فـــــي مـــــدح " الشـــــفا" ويـــــذكر أنـــــه قـــــرأ عليـــــه كتـــــاب  -وهـــــو صـــــاحب نفـــــح الطيـــــب -المقـــــري
  : المصطفى سيد المرسلين، وتموج المدحة بإجلاله لعمله وتقواه، يقول

  لليلَ تسبيحاً وقرآنا ويَقطع ا  يقضى النهار بآراء مسددة

ــــا وراء مدائحــــه فــــي الــــديوان وعنــــد مــــن ترجمــــوا لــــه ألغــــاز، ومعــــرف أن الشــــعراء كــــانوا  وتلقن
. قـــــد أخـــــذوا يتلاعبـــــون بهـــــا منـــــذ القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري، وكثـــــرت زمـــــن المماليـــــك والعثمـــــانيين

  .وله غزليات وخمريات بديعة، سنذكر منها بعض أبيات في غير هذا الموضع
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  الفلسفة والحكمةشعراء 

تشــــيع الحكمــــة فــــي العشــــر العربــــي منــــذ العصــــر الجــــاهلي علــــى نحــــو مــــا نجــــد عنــــد زهيــــر، 
فقـــــد ضـــــمن معلقتـــــه طائفـــــة كبيـــــرة مـــــن الحكـــــم، وكـــــأنهم أرادوا أن يصـــــوروا لمعاصـــــريهم خبـــــرتهم 
بالحيــــاة وإدراكهــــم لتجاربهــــا حتــــى ينتفعــــوا بــــذلك أكبــــر نفــــع فــــي فهــــم شــــئون الــــدنيا وشــــئون النــــاس 

ومضـــــــى الشـــــــعراء بعـــــــد العصـــــــر الجـــــــاهلي يحـــــــاكون الجـــــــاهليين فـــــــي . فـــــــي ســـــــلوكهم وأحـــــــوالهم
ـــــة أشـــــعارهم بتلـــــك الحكـــــم حتـــــى إذا كـــــان العصـــــر العباســـــي أخـــــذ الشـــــعراء يضـــــيفون إلـــــى  ،تغذي

ـــــراثهم مـــــن الحكـــــم عـــــادا جديـــــدا مـــــن حكمـــــة الفـــــرس والهنـــــود واليونـــــان، وأخـــــذ النـــــابهون مـــــنهم  ت
ــــى عقلــــوهم الخصــــبة فــــي اســــتخلاص الح ــــدنيا والنــــاس، يعتمــــدون عل ــــأحوال ال كــــم مــــن خبــــراتهم ب

حتــــى ليبلــــغ بعضــــهم مــــن ذلــــك أن تُحصــــى حكمــــه بالعشــــرات، بــــل أحيانــــا بالمئــــات علــــى نحــــو 
مـــــا عـــــرف عـــــن أبـــــي تمـــــام الشـــــاعر الدمشـــــقي، فقـــــد أحصـــــى بعـــــض البلاغيـــــين حكمـــــه فوجـــــدها 

وعــــاش المتنبــــي أكثــــر ســــنوات عمــــره فــــي . ثلاثمائــــة وأربعــــة وخمســــين بيتــــا ســــوى تســــعين شــــرطا
لشـــــام وبواديهـــــا وقـــــد بلــــــغ الـــــذروة فـــــي تضـــــمين مدائحــــــه حكمـــــا رائعـــــة، وأحصـــــاها البلاغيــــــون، ا

ولكثــــرة مــــا يتنــــاثر فــــي شــــعره مــــن حــــم . فوجودهــــا أربعمائــــة، ســــوى مائــــة وثلاثــــة وســــبعين شــــطرا
أفردهـــــا بعـــــض الأســـــلاف بالتـــــأليف، وحـــــاول بعـــــض النقـــــاد الوصـــــل بينهـــــا وبـــــين حكـــــم أرســـــطو، 

ــــرة فــــذة وظــــل وهــــي مبالغــــة مفرطــــة فــــي التصــــور إ ــــه بالحيــــاة خب ذ أكثــــر حكمــــه مــــن ثمــــار خبرات
الحكــــم فــــي جوانــــب مــــن أشــــعارهم، ولــــم  -بعــــد المتنبــــي وأبــــي تمــــام -شــــعراء الشــــام يســــتظهرون

تلبــــث الشــــام أن أهــــدت إلــــى الشــــعر العربــــي حكيمــــا وفيلســــوفا كبيــــرا، هــــو أبــــو العــــلاء المتــــوفى 
  .وسنترجم له عما قليل ٤٤٩سنة 

مه بنظمــــه لاميــــة العجــــم، وقــــد صــــاغها جميعــــا حكمــــا وأمثــــالا وكــــان الطغرانــــي قــــد لمــــع اســــ
ـــــال، والتـــــي ضـــــمنها أربعـــــة ـــــي العتاهيـــــة التـــــي ســـــماها ذات الأمث ـــــى طريقـــــة مزدوجـــــة أب  ألاف عل

ــــــغ مبلغهــــــا فــــــي حشــــــد. مثــــــل مــــــن الأمثــــــال، وليســــــت مــــــن بحــــــر  ألاف ولاميــــــة الطغرانــــــي لا تبل
ــــى شــــاكلة نونيــــة البُســــتي المشــــهو  ــــد . رةالرجــــز وإنمــــا هــــي مــــن البســــيط عل وقــــد أصــــبح تقليــــدا عن
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كثيـــــر مـــــن شــــــعراء الشـــــام وغـــــيهم أن يخصــــــوا بعـــــض قصـــــائدهم برصــــــف طائفـــــة مـــــن الأمثــــــال 
   :)١(والحكم، ولابن منير الطرابلسي قصيدة من هذا الطراز يقول فيها 

  ُ◌في منزلٍ فالحزمُ أن يترحلا  وإذا الكريمُ رأى الخمول نزيله

  ل فحازه متنقلاطلب الكما  كالبدر لما أن تضاءلً جَدّ في 

  ِ◌رَنْقٍ ورزق االله قد ملأ المَلا  سفها لحلمك أن رضيتَ بمَشْرَب

  مَتْنيه ما أخفى القِرابُ وأخملا  فارقْ تَرُرقْ كالسيف سُلّ فبان في

  مَغناك ما أغناك أن تتوسًلا  للقَفْر لا للفقر هبها إنما

. ه فـــــي الحيـــــاةوهـــــي أمثـــــال وحكـــــم يـــــراد بهـــــا النصـــــح لســـــلوك الشـــــخص الكـــــريم علـــــى نفســـــ
ويزجــــر . فكمــــال البــــدر وعــــز الشــــخص فــــي تنقلــــه ،فــــلا يرضــــى بمنــــزل هــــون، بــــل يرحــــل ويتنقــــل

مــــــن يرضــــــى المشــــــرب الكــــــدر ورزق االله قــــــد طبــــــق المــــــلا أو الأرض وملأهــــــا بالطيبــــــات، وهــــــل 
يقطـــــــع الســـــــف إلا بعـــــــد أن يُســـــــل مـــــــن قرابـــــــه أو غمـــــــده، وعـــــــار مـــــــا بعـــــــده عـــــــار أن يتضـــــــرع 

ولأن يركـــــــب القفّـــــــر المجـــــــدب الخـــــــرابَ خيـــــــرُ مـــــــن أن يقـــــــف  الشـــــــخص ويتـــــــذلل لإنســـــــان مثلـــــــه،
  . بباب

وفــــــي كتــــــاب  ،ودائمــــــا تلقانــــــا هــــــذه الحكــــــنم فــــــي تضــــــاعيف قصــــــائد الشــــــعراء ومقطوعــــــاتهم
ـــــا  ـــــى ألســـــنة أطبـــــاء الشـــــام، ويلقان طبقـــــات الأطبـــــاء لابـــــن ابـــــي أصـــــيبعة منهـــــا طائفـــــة جـــــرت عل

   :)٢(منثورات في كتب التاريخ كقول شمس الدين الحمصي  أيضا مها

  عن غي قَصْدٍ فلا تَحمْد ولا تَمُلم  الدهُر كالطيف بُؤساه وأنعمهُ 

  البوس لم يدم  فلو سألتَ دوامَ   لا تسأل الدهَر في البأساء يَكشفها

ـــــدهر فـــــي  ـــــؤس أو نعـــــيم، ولا دخـــــل ل ـــــع ولا لب ـــــل وزائـــــل ولا دوام لضـــــر أو نف فكـــــل شـــــئ حائ
وربمـــــا كانـــــت أروع . ضـــــر يـــــدومشـــــئ مـــــن ذلـــــك، ولا يـــــأس مـــــع رحمـــــة االله فـــــلا بـــــؤس يـــــدوم ولا 

                                                 

  ١/١٥٦ابن خلكان ) ١(

  ٧/٣٤٥النجوم الزاهرة ) ٢(
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 قصـــــيدة مـــــن قصـــــائد هـــــذه الأمثـــــال والحكـــــم فـــــي العصـــــر المملـــــوكي قصـــــيدة عمـــــر بـــــن الـــــوردي
   :)١(فيها يقول  .للهجرة وهي في أكثر من سبعين بيتا ٧٤٩سنة  المتوفى

  ُ◌وقل الفَصْلَ وجانب مَنْ هزلَ   اعتزلْ ذكرَ الأغاني والغزل

  امرئ إلا وصلمازجت قلب    واتق االله فتقوى االله ما

  تخفض العالي وتُعلي من سَفل  قاطع الدنيا فمن عاداتها

  إنما اصلُ الفتى ما قد حَصَلْ   لا تقل أصلي وفصلي أبدا

  بلغ المكروه إلا مَن نقَلْ    مِلْ عن النمّام واهجرهُ فما

والقصـــــــيدة جميعهـــــــا علـــــــى هـــــــذه الشـــــــاكلة حكـــــــم وأمثـــــــال ونصـــــــائح غاليـــــــة وكأنهـــــــا أعـــــــلام 
ويظـــــل الشـــــعراء بعـــــد ابـــــن الـــــوردي ينظمـــــون مثـــــل . ن فـــــي ســـــلوكه الطريـــــق القـــــويمتهـــــدي الإنســـــا

هــــــذه الحكــــــم أيــــــام المماليــــــك وأيضــــــاً أيــــــام العثمــــــانيين، إذ نقــــــرأ لــــــبعض الشــــــعراء حكمــــــا وأمثــــــالا 
ســــــنة  المتــــــوفى منثــــــورة فــــــي أشــــــعارهم وتــــــراجمهم، كقــــــول حســــــين بــــــن أحمــــــد الجــــــزري الحلبــــــي

   :)٢(للهجرة  ١٠٣٤

  فأضرّها القُرَباءُ والقُراءُ   من الوَرَىحاذر عداك الأقربين 

  يُبْدي فقد يُصدى الحسامَ الماءُ   وتوقّ من كيد الحقود ولين ما

ويـــــــذكر ابـــــــن معصـــــــوم لشـــــــاعر يســـــــمى نجيـــــــب الـــــــدين علـــــــي بـــــــن محمـــــــد العـــــــاملي رحلـــــــة 
أودعهـــا أشـــعارا علــــى طريقـــة ديــــوان الصـــادح والبــــاغم لابـــن الهباريـــة ومــــا فيـــه مــــن حكـــم ومعــــان 

   :)٣(بية، ويسوق ابن معصوم طائفة من حكمه كقوله خلقية تهذي

  أو شامتٍ في اليُسر والعُسر  المرء لا يسلم من حاسدٍ 

فــــي كتــــاب نفحــــة الريــــاني للمحبــــي، وهــــي مــــن قــــديم كثيــــرة فــــي الشــــعر  أيضــــا وتكثــــر الحكــــم
بنـــــــا أن نقـــــــف قلـــــــيلا عنـــــــد أبـــــــي العـــــــلاء أكبـــــــر شـــــــعراء الحكمـــــــة  وحـــــــري .العربـــــــي كمـــــــا أســـــــلفنا

                                                 

 ١/٣٠٦) طبعة عيسى البابي الحلى(الكشكول لبهاء الدين العاملي ) ١(

  ١/١٢٢ريحانة الألبا ) ٢(

 ٣١٠سلافة العصر لابن معصوم ص ) ٣(
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ونتلــــوه بكلمــــة عــــن منصــــور بــــن . فــــي الشــــام وحــــدها بــــل فــــي العــــالم العربــــي جميعــــه والفلســــفة لا
  . مسلم

  المعريّ  )١(أبو العلاء

ـــــي ربيـــــع الأول ســـــنة  ـــــوخي، ولـــــد ف ـــــد االله بـــــن ســـــليمان لتن للهجـــــرة  ٣٦٣هـــــو أحمـــــد بـــــن عب
 ،مــــــن أعمــــــال حمــــــص بــــــين حلــــــب وحمــــــاة، وإليهــــــا ينســــــب" مَعــــــرة النعمــــــان" فــــــي بلــــــدة تســــــمى 

   :وفي ذلك يقول" بي العلاءأ" واشتهر بكنيته 

  ولكن الصحيح أبو النزول   دُعيتُ أبا العلاء وذاك مَين

وأســـــرته تنحـــــدر مـــــن قبيلـــــة تنـــــوخ إحـــــدى القبائـــــل العربيـــــة الجنوبيـــــة، ومـــــا إن بلـــــغ الرابعـــــة 
ــــــة الجــــــدرى وذهــــــب فيهــــــا بصــــــره، وكــــــان يقــــــول لا أعــــــرف مــــــن "  :مــــــن عمــــــره حتــــــى اعتــــــلّ عل

ــــــوان إلا اللــــــون الأحمــــــر لأنــــــي أ ــــــي الجُــــــدري ثوبــــــا مصــــــبوغا بالعُصــــــفرالأل لا أعقــــــل  ،لبســــــت ف
وكــــان بيتــــه بيــــت قضــــاء وعلــــم وشــــعر، إذ ظــــل قضــــاة المعــــرة طــــويلا فــــيهم، وألــــم  ."غيــــر ذلــــك 

وطبيعـــــي أن . بهـــــم يـــــاقوت فـــــي ترجمتـــــه لـــــه بمعجـــــم الأدبـــــاء وذكـــــر لهـــــم طرائـــــف مـــــن أشـــــعارهم
وأيضـــــاً فـــــإن فقـــــده  .يقتـــــدي بهـــــم فيُكـــــب بعـــــد حفظـــــه القـــــرآن علـــــى كتـــــب الـــــدين الحنيـــــف واللغـــــة

وتتلمــــذ علــــى أبيــــه ألــــوا ومَــــنْ فــــي بلدتــــه مــــن تلامــــذة . لبصــــره مبكــــرا جعلــــه يُعنــــى بطلــــب العلــــم
ابـــــن خالويــــــه، ولـــــم يلبــــــث حــــــين أخـــــذ مــــــا عنــــــدهم جميعـــــا أن رحــــــل إلــــــى حلـــــب وحضــــــر علــــــى 

وحــــين بلــــغ الثلاثــــين مــــن . ٣٨٤علمائهــــا وعــــاد منهــــا وهــــو فــــي نحــــو العشــــرين مــــن عمــــره ســــنة 
  . عاما، ورزقه صوم الهر، فلم يفطر في السنة والشهر إلا في العيدينعمره سأل ربه إن

وكــــان مــــن  ،وبقــــى بهــــا نحــــو ســــنة وســــبعة أشــــهر ٣٩٨ورحــــل إلــــى بغــــداد فــــي أواخــــر ســــنة 
أســـــباب عودتـــــه منهـــــا ســـــريعا نشـــــوب خصـــــومة بينـــــه وبـــــين المرتضـــــى العلـــــومي أخيـــــر الشـــــريف 
                                                 

) طبع دار الكتب المصرية(اء بأبي العلاء وتعريف القدم ٣/١٠٨انظر في ترجمة أبي العلاء وشعره معجم الأدباء ) ١(
وفيه كل ما كتب عنه تقريبا في المراجع القديمة ومن أهمه رسالة الإنصاف والتحرى في دفع الظلم والتجرى عن أبي العلاء 

ه وانظر فيه كتاب تجديد ذكرى أبى العلاء لط. المعري لابن العديم الحلبي وهي دفاع قوي عنه ونفي لما قيل من غلحاده
كتاب الفن ومذاهبه في  :وكتبنا ٥/٣٥طبع دار المعارف (وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ) طبع دار المعارف(حسين 

 ١٠٧وفصول في الشعر ونقده ص  ٢٦٥والفن ومذاهبه في الثنر العربي ص  ٣٧٦ص ) الطبعة العاشرة(الشعر العربي 
وأبو العلاء المعري للدكتورة عائشة عبد  ٧٠حمود العقاد ص وترجمته في دائرة المعارف الإسلامية ومطالعات لعباس م

وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات ورسالة الغفران والصاهل والشاحج . الرحمن ومقدمتها لتحقيقها لرسالة الغفران
 . ٢/١١٠لإسلامية لميتز ورسائلة بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس وانظر الحضارة ا
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أمــــــه، فعــــــاد عــــــدلا،  الرضــــــى ســــــبب تعصــــــبه للمتنبــــــي، وأيضــــــا كــــــان قــــــد وصــــــله خبــــــر بمــــــرض
بحايـــة زاهـــدة خشـــنة  ٤٠٠وأخـــذ نفســـه منـــذ هـــذا التـــاريخ فـــي ســـنة  .ووجـــدها قـــد لبـــت نـــداء ربهـــا

   :ملازما داره وبلدته لا يبرحها، والى ذلك يشير بقوله

   )١(فلا تسأل عن الخبر النبيثِ   أراني في الثلاثة من سجوني

  وكون النفس في الجسم الخبيث   لفقدي ناظري ولزوم بيتي

ســــجن روحــــه فـــــي جســــده وســــجن داره وســــجن فقـــــده  :ثلاثــــة ســــجون أحاطــــت قضـــــبانها بــــه
لبصــــره، وظـــــل يفــــرغ نحـــــو خمســــين عامـــــا لــــنظم زومياتـــــه ولتــــأليف كتبـــــه الكبــــرى، ومـــــر بنـــــا أن 

ـــــــب تبعـــــــت مصـــــــر منـــــــذ ســـــــنة  ـــــــى ســـــــنة  ٤٠٧حل ـــــــأمر االله  ٤١٥إل وكـــــــان أول ولاتهـــــــا للحـــــــام ب
و العـــــــلاء كتـــــــاب الصـــــــاهل والشـــــــاحج الفـــــــاطمي عزيـــــــز الدولـــــــة فاتـــــــك الوحيـــــــدي ولـــــــه ألـــــــف أبـــــــ

ــــرحمن ونشــــرته دار  ــــد ال ــــه الــــدكتورة عائشــــة عب ــــى لســــان فــــرس وبغــــل، وقــــد حققت ــــه عل متحــــدثا في
 أيضـــــا ولـــــه. المعـــــارف، ويقـــــول ابـــــن العـــــديم إنـــــه ألفـــــه لفاتـــــك بســـــبب حـــــق علـــــى بعـــــض اقربائـــــه

بــــع منــــه وهــــو أمثــــال علــــى طريقــــة كليلـــة ودمنــــة، ولــــم يكــــد يــــتم الجــــزء الرا" القــــائف" صـــنع كتابــــه 
وولـــــــى حلـــــــب بعـــــــد فاتـــــــك ســـــــند الدولـــــــة . فعـــــــدل عـــــــن إتمامـــــــه ٤١٣حتـــــــى تـــــــوفى فاتـــــــك ســـــــنة 

  . وقدّم له أبو العلاء الرسالة السندية في مجلد واحد ٤١٤الكُتاكمي سنة 

ســـــبعين رجـــــلاً مـــــن المعـــــرة هـــــم  ٤١٨واعقتـــــل صـــــالح بـــــن مـــــرداس أميـــــر حلـــــب فـــــي ســـــنة 
ه أبــــــو العــــــلاء شــــــافعا فــــــيهم فقــــــال لــــــه فخــــــرج إليـــــ ،مشـــــايخها وأمائلهــــــا، واجتــــــاز صــــــالح بــــــالمعرة

  : وعاد إلى داره وهو ينشد ."قد وهبتهم لك أيها الشيخ" ~ :صالح

  وذاك من القوم رأى فسدْ   بعثتُ شفيعا إلى صالحٍ 

  وأسمع منه زئير الأسد   فيسمع منى سجع الحمام

فهــــم يغــــدون  ،ومنــــذ حــــبس نفســــه فــــي داره أصــــبح مــــلاذاً لطــــلاب العلــــم فــــي العــــالم العربــــي
ــــرًا مــــن كتــــب  ــــه وشــــروحها، وكثي ــــه وشــــروها، وبالمثــــل دواوين ــــه كتب علهــــي ويروحــــون يأخــــذون عن
اللغـــــة وفـــــي مقـــــدمتها كتـــــاب غريـــــب الحـــــديث لأبـــــي عبيـــــد القاســـــم بـــــن ســـــلام غيـــــر كتـــــب لغويـــــة 

أخــــذ عــــن أبــــي العــــلاء خلــــق لا يعلمهــــم إلا االله " :ويقــــول ابــــن فضــــل االله العمــــري. أخــــرى كثيــــرة

                                                 

 الخفي  :النبيث) ١(
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وكــــان لــــه أربعــــة مــــن الكتــــاب ... وخطبــــاء وأهــــل تبحــــر وديانــــاتعــــز وجــــل، كلهــــم قضــــاة وأئمــــة 
ــــــنظم والنثــــــر والتصــــــانيف  ــــــه مــــــن ال ــــــى النــــــاس ومــــــا يملي المجّــــــودين يكتبــــــون عنــــــه مــــــا يكتبــــــه إل

وعقــــد ابــــن العــــديم فــــي كتابــــه عنــــه المســــمى  ."ت والســــماع لمــــن يســــمع منــــه ويســــتجيزهوالإجــــازا
  . فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه" الإنصاف والتحري"

ان أبــــو العــــلاء آيـــة خارقــــة فــــي الـــذكاء وقــــوة الحافظــــة حتـــى قــــالوا إنــــه كـــان يلعــــب النــــرد وكـــ
والشــــطرنج وإذا ســــمع حــــديثا بلغــــة غيــــر العربيــــة حفظــــه بحــــذافيره، وقــــد تحــــول يعــــبّ وينهــــل مــــن 
ثقافــــــات عصــــــره حتــــــى اســــــتوعبها جميعهــــــا ســــــواء المتــــــرجم عــــــن اليونانيــــــة مــــــن فلســــــفة وغيــــــر 

الإســــــلامية  :والهندســــــية فكــــــل ذلــــــك مضــــــافا إلــــــى الثقــــــافتين فلســــــفة، أو المتــــــرجم عــــــن الفارســــــية
والعربيــــــة تمثلــــــه أبــــــو العــــــلاء تمــــــثلا حيــــــا خصــــــبا، يرفعــــــه إلــــــى أعلــــــى منزلــــــه، يتمثــــــل صــــــاحبها 

  . التراث الإنساني جميعه

ومنـــذ ســـنّ الثلاثـــين اختـــار لنفســـه صـــوم الـــدهر مـــا عـــدا أيـــام الأعيـــاد كمـــا أســـلفنا، وأختـــار 
ذلـــــك فــــــي عشـــــره إذ قــــــال إن طعامـــــه العــــــدس والتـــــين أو كمــــــا  لنفســـــه معــــــه حيـــــاة زاهــــــدة، وذرك

   :إذ يقول ،يسميهما البلسن والبلس رافضاً ما وراءهما من طيبات الطعام ولذائذه

  فإن أتتني حلاوة فبلسْ   يقنعني بُلسنُ يمارس لي

فوجــــــده فــــــي  ٤١٨إنــــــه زاره ســـــنة " ســـــفرنامه" ويقـــــول ناصــــــر خســـــرو فــــــي رحلتـــــه المســــــماة 
وهــــو قــــول مــــدفوع . جعــــل بروكلمــــان يشــــك فــــي أنــــه عــــاش معيشــــة زاهــــدة ســــعة مــــن العــــيش ممــــا

أنـــــه كـــــان يعـــــيش معيشـــــة زهـــــد وتقشـــــف، حتـــــى لنـــــرى : بإجمـــــاع مـــــن ترجمـــــوا لـــــه مـــــن القـــــدماء
لــــم يكــــن أبــــو العــــلاء مــــن ذوى  :يقــــول -وهــــو أحــــد مــــن تحــــاملوا علهــــي ورمــــوه بالإحـــاد -القفطـــي

وكانــــت لــــه نفــــس تشــــرف عــــن  الأمــــوال، وإنمــــا خُلــــف لــــه وقــــف يشــــاركه فيــــه غيــــره مــــن قومــــه،
تحمــــــل المِــــــنن، فمشــــــى حالــــــه علــــــى قــــــدر الموجــــــود، فاقتضــــــى ذاك خشــــــن الملبــــــوس والمأكــــــل 
والزهــــد فــــي مــــلاذ الــــدنيا، وكــــان الــــذي يحصــــل لــــه فــــي الســــنة مقــــدار ثلاثــــين دينــــاراً قــــدرّ منهــــا 

ـــــــه العـــــــدس  -إذا أكـــــــل -لمـــــــن يخدمـــــــه النصـــــــف، وأبقـــــــى النصـــــــف الآخـــــــر لمئونتـــــــه، فكـــــــان أكل
فـــــي ) صـــــوف(ولباســـــه خشـــــن الثيـــــاب مـــــن القطـــــن وفرشـــــه مـــــن لبـــــاد  ،تـــــه التـــــينمطبوخـــــا وحلاو 

وربمــــا كــــان هــــذا الــــدخل  .الشــــتاء وحصــــيرة مــــن البّــــردي ف الصــــيف، وتــــرك مــــا ســــوى ذلــــك ك
لا أخــــــذا بمــــــذاهب . القليــــــل مــــــن أســــــباب تركــــــه لأكــــــل اللحــــــم ومســــــتخرجاته مــــــن البــــــيض واللــــــبن
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ل، بـــــل لضـــــيق ذات يـــــده وإشـــــفاقا علـــــى الحكمـــــاء ولا اتباعـــــا لمـــــذهب البراهمـــــة الهنـــــدي، كمـــــا قيـــــ
  . الحيوان، ولعله صنع ذلك مبالغة في الزهد ورفض طيبات الحياة

ـــــه يعـــــزف  وكـــــان أبـــــو العـــــلاء يحـــــسّ بعمـــــق آلام الإنســـــان فـــــي دُنيـــــاه، ولعـــــل ذلـــــك مـــــا جعل
  : عن الزواج حتى لا يرزق بولد يكابد من دنياه ما كابده وصرح بذلك قائلاً 

  جنيت علىأحدْ  وما  هذا جناهُ أبي علــيّ 

ويقـــــال إنـــــه أوصـــــى بكتابـــــة هـــــذا البيـــــت علـــــى قبـــــره حـــــين أوشـــــك علـــــى مفارقـــــه الـــــدنيا فـــــي 
ولـــــه رســـــائل كثيـــــرة جمـــــع منهـــــا أخيـــــراً الـــــدكتور عبـــــد الكـــــريم خليفـــــة رئـــــيس مجمـــــع  ٤٤٩ســـــنة 

اللغـــــة العربيـــــة الأردنـــــي نحـــــو أربعـــــين رســـــالة، ونشـــــرها فـــــي ثـــــلاث مجموعـــــات، بـــــدأها بالرســـــالة 
رســـــــل بهـــــــا إلـــــــى الـــــــوزير البغـــــــدادي أبـــــــي القاســـــــم المغربـــــــي وتلاهـــــــا بالرســـــــالة المنيحيـــــــة التـــــــي أ

ـــــوزير نفســـــه ـــــى ال ـــــه أرســـــل بالرســـــالتين إليـــــه بعـــــد فـــــراره لعهـــــد . الإغريضـــــية المرســـــلة إل ويبـــــدو أن
ولأبــــــي . الحــــــاكم بــــــأمر االله مــــــن مصــــــر، وســــــنعرض لهــــــذه الرســــــائل فــــــي غيــــــر هــــــذا الموضــــــع

ورســـــالة . تصـــــريف، طُبعـــــت قـــــديما بالقـــــاهرةرســـــالة الملائكـــــة وهـــــي فـــــي مســـــائل ال أيضـــــا العـــــلاء
" ولــــــه . الغفــــــران لــــــه مشــــــهورة، وســــــنلم بهــــــا وبكتابــــــه الفصــــــول والغايــــــات ف حــــــديثنا عــــــن النثــــــر

ـــــوعظ والزهـــــد، وهـــــو فيـــــه يصـــــوغ المعنـــــى نثـــــرا ثـــــم يصـــــوغه شـــــعرا" ملقـــــى الســـــبيل  ـــــه . فـــــي ال ول
ـــــع ملحقـــــا بدي ـــــدروع، وقـــــد طب ـــــي وصـــــف ال ـــــدرعيات وهـــــو أشـــــعار ف ـــــه ديـــــوان صـــــغير ســـــماه ال وان

  . الكبير سقط الزند

ونقــــــف قلــــــيلا لنتحــــــدث عــــــن الســــــقط ثــــــم عــــــن ديوانــــــه الكبيــــــر الثــــــاني اللزوميــــــات، والســــــقط 
أول مــــا يخــــرج مــــن نــــار الزنــــد وشــــرره، ســــمى أبــــو العــــلاء ديوانــــه الأول بهــــذا الاســــم إشــــارة إلــــى 

ـــــه خـــــاطره فشـــــبهه بالســـــقط ـــــه أول مـــــا نظـــــم وســـــمح ب ـــــه قصـــــيدة . أن وه يجمـــــع شـــــعر الصـــــبا ومن
ي رثـــاء أبيـــه وهـــو فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره وشـــعر الشـــباب وبعـــض شـــعر لـــه فـــي نظمهـــا فـــ

الكهولــــة ومنــــه قصــــيدة نظمهــــا فــــي رثــــاء أمــــه وأخــــرى أرســــل بهــــا شــــاكرا مثنيــــاً إلــــى خــــازن دار 
وقــــد طُبــــع فــــي " ضــــو الســــقط " وشــــرح أبــــو العــــلاء هــــذا الــــديوان وســــميّ شــــرحه . العلــــم ببغــــداد
ــــــديوان ومعــــــه ثلاثــــــة شــــــروح وطبعــــــت دار الكتــــــب المصــــــرية. مصــــــر قــــــديم شســــــرح لتلميــــــذه  :ال

ـــــي الفضـــــل قاســـــم الخـــــوارزمي،  ـــــي محمـــــد البطليوســـــي الأندلســـــي وشـــــرح لأب التبريـــــزي وشـــــرح لأب
والـــــديوان يكـــــتظ بالمـــــديح والرثـــــاء والفخـــــر والنســـــب والوصـــــف . وهـــــو فـــــي خمـــــس مجلـــــدات كبيـــــرة
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" ه قـــــائلاً وأكثــــره فــــي المــــديح، وجمهــــوره فـــــي مــــديح أشــــخاص خيــــاليين، وذكـــــر ذلــــك فــــي مقدمتــــ
لــــــم أطــــــرق مســــــامع الرؤســــــاء بالنشــــــيد ولا مــــــدحت طلبــــــا للثــــــواب إنمــــــا كــــــان ذلــــــك علــــــى معنــــــى 

 ."مـــــن قـــــوام العـــــيش ) بُلغـــــةٍ (فالحمـــــد الله الـــــذي ســــتر بغُفـــــة  )الطبـــــع(الرياضــــة وامتحـــــان الســـــوس 
طلبـــــا للثـــــواب أو النـــــوال وإنمـــــا  -كمـــــا قـــــال -ونفـــــس ممدوحيـــــه القليلـــــين لـــــم يوجـــــه إلـــــيهم مديحـــــه

ـــــبهم شـــــعرا، وربمـــــا مـــــدحهم شـــــاكرا صـــــنيعا لهـــــم هـــــم بعـــــض أصـــــد ـــــرأى أن يجي ـــــه ف ـــــوا إلي قائه كتب
علــــى نحــــو مــــا ذكرنــــا مــــن ثنائــــه علــــى خــــازن دار العلــــم ببغــــداد واصــــفا عونــــه الحميــــد لــــه فــــي 

وطبيعــــي أن يخلــــو هــــذا الــــديوان مــــن . أثنــــاء تــــردده علــــى تلــــك الــــدار ومكتبتهــــا الكبــــرى المشــــهورة
يحــــــاكي المتنبــــــي، وكــــــان  -بعامــــــة -فــــــي الــــــديوانوهــــــو . الهجــــــاء والخمريــــــات ووصــــــف الصــــــيد

يرفعـــــه فـــــوق جميـــــع الشـــــعراء، وشـــــرح ديوانـــــه وســـــمّاه معجـــــز أحمـــــد بينمـــــا ســـــميّ شـــــرحه لـــــديوان 
ويفجؤنـــــا فـــــي الـــــديوان " عبـــــث الوليـــــد " وشـــــرحه لـــــديوان البحتـــــري " ذكـــــرى حبيـــــب "  :أبـــــي تمـــــام

   :فخر عنيف على نحو ما نقرأ في قصيدته

  عفاف وإقدام وحزم ونائل  فاعلألا في سبيل المجد ما أنا 

  لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل  وإني وإن كنت الأخير زمانه

وهـــــذا الصـــــوت القـــــوي المفــــــاخر المبـــــاهي بالمجـــــد والعبقريـــــة يكــــــاد يختفـــــي بعـــــد ذلـــــك مــــــن 
صـــــــوت اليـــــــأس مـــــــن النـــــــاس والحيـــــــاة  :الـــــــديوان، إذ يعـــــــود أبـــــــو العـــــــلاء إلـــــــى صـــــــوته الحقيقـــــــي

ــــــدهر وتصــــــاريف أيامــــــ ــــــك . ه ولياليــــــهوالمعرفــــــة بال وهــــــو يــــــذكر الليــــــل وظلمتــــــه كثيــــــرا، ولعــــــل ذل
ــــاً  ــــدنيا دون أن يجــــد معين . بســــبب فقــــده لبصــــره، وأيضــــاً بســــبب تشــــاؤمه ومــــا حمــــل مــــن أثقــــال ال

ــــدنيا صــــديقا ولا أخــــا يُصــــفيه الــــوداد ــــه لا يجــــد فــــي ال ــــرة بغضــــه  ،وقــــد شــــكا كثيــــرا مــــن أن مــــع كث
   :حتى ليقول ،للإنفراد

  ما أحببت بالخلد انفرادال  ولو أني حبيت الخلد فرداً 

  سحائب ليس تنتظم البلادا   فلا هطلت عليّ ولا بأرضي

ويبـــــالغ أبـــــو العـــــلاء فـــــي ســـــوء ظنـــــه بالنـــــاس فـــــي نفـــــس هـــــذه القصـــــيدة الداليـــــة، فيقـــــول إن 
الجــــوزاء منــــزل عُطــــار المنســــوب إليــــه لــــو خبــــرت النــــاس خبرتــــه وبــــلاءه وجربــــت مــــن كيــــدهم مــــا 

ف لمــــا طلعــــت علــــيهم لــــيلا ولا تــــراءت لهــــم مخافــــة جــــرب وعرفــــت مــــن خُبــــث ســــرائرهم مــــا عــــر 
  : أن يصل إليها كيد من كيدهم يقول
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  ولا تأمن على سر فؤادا  فظن بسائر الإخوان شرا

  لما طلعت مخافة أن تُكادا  فلو خبرتهم الجوزاء خبري

ومضــــــى يخفــــــف حــــــدة التشــــــاؤم الأســــــود المعــــــتم ببــــــروق كثيــــــرة مــــــن الفخــــــر، فمكانــــــه فــــــي 
الســـــبع رفعـــــة وعـــــلاء، وإنـــــه ليفـــــل نوائـــــب الأيـــــام وكوارثهـــــا وحـــــده بقوتـــــه  الســـــؤدد فـــــوق الســـــموات

  . ومضائه

ـــــي ســـــقط الزنـــــد مراثيـــــه لأنهـــــا تفصـــــل مـــــن ذات  وفـــــي رأينـــــا أن أروع قصـــــائد أبـــــو العـــــلاء ف
  .نفسه ومن اهمها مرئيته لصديقه الفقيه

  نوح باكٍ ولا ترنم شادي  غير مُجد في ملتي واعتقادي

  بصوت البشير في كل نادي س  وشبيه صوت النعي إذا قيـ

وواضــــــح أنــــــه يقــــــول فــــــي مطلعهــــــا إن البكــــــاء الحــــــزين كالغنــــــاء الفــــــرح دلالتهمــــــا واحــــــدة، إذ 
صــــــراخا عليـــــــه، حتـــــــى لكـــــــأن  -مهـــــــام طالـــــــت حياتـــــــه -ســــــرعان مـــــــا تتحـــــــول البشـــــــارة بــــــالمولود

الصـــــوتين متشـــــابهان أو مختلطـــــان اخـــــتلاط شـــــجو الحمامـــــة فـــــلا يـــــدري الســـــامع أتبكـــــي محزنـــــة 
كـــــار العميقــــة طالبـــــا مــــن قارئـــــه أن ألاف تهجــــة، ويمضـــــى أبــــو العـــــلاء فــــي مثـــــل هــــذهأم تغنــــي مب

ــــــم آبائــــــه وأجــــــداده، وكــــــأن الأرض  ــــــن ادي ــــــى الارض لأن ترابهــــــا م ــــــف مــــــن وط، أقدامــــــه عل يخف
ولا . كـــــم مـــــن لحـــــدٍ فيهـــــا يضـــــحك مـــــن تـــــزاحم الأضـــــداد فيـــــه بـــــين صـــــالح وطـــــالح ،مقبـــــرة كبـــــرى

وإن الحــــزن علــــى الميـــــت  ،قاء لا ضــــفاف لـــــهيلبــــث أن يقــــول إن الحيـــــاة كلهــــا تعــــب وعنـــــاء وشــــ
ولأبــــي العــــلاء مرثيــــة ثانيــــة يرثــــى بهــــا صــــديقا . والفجيعــــة فيــــه لأضــــعاف الســــرور ســــاعة مــــيلاده

   :من أبناء عمومته، وهي تكتظ بالحكم من مثل قوله

  لم يفخر المولى على عبده  لو عرف الإنسان مقداره

  مثل الذي عوجل في مهده  أضحى الذي أجل في سنة

  بذمة شيع أم حمده   يبالي الميت في قبرهولا

  كالحاشد المكثر في حشده  والواحد المفرد في حتفه

  والموت لو يعلم في ورده   ورب ظمآن إلى مورد
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ــــزوم مــــا لا يلــــزم هــــو الأهــــم لأنــــه يحمــــل فلســــفته أو تفكيــــره  ــــه الثــــاني اللزوميــــات أو ل وديوان
 :ثــــــلاث كلــــــف -ول فــــــي مقدمتــــــهكمــــــا يقــــــ -الفلســــــفي بجميــــــع أسســــــه وشــــــعبه، وقــــــد تكلــــــف فيــــــه

ـــــثلاث ثـــــم . الأولـــــى أنـــــه ينـــــتظم حـــــروف المعجـــــم جميعهـــــا ـــــه يجـــــئ بالحركـــــات ال والثانيـــــة أن رويّ
بالســـــكون، والثالثـــــة أنـــــه التـــــزم مـــــع كـــــل روى فيـــــه شـــــيئا لا يلـــــزم مـــــن بـــــاء أو تـــــاء أو غيـــــر ذلـــــك 

ــــه أضــــاف إلــــى " وقــــد أوضــــحنا فــــي كتابنــــا . مــــن حــــروف ــــه فــــي الشــــعر العربــــي أن الفــــن ومذاهب
ــــات إذ امتــــد  ــــذي نظــــم فيــــه اللزومي ــــاً كــــان يشــــغل بهــــا الفــــراغ الطويــــل ال ــــف الــــثلاث كلف هــــذه الكل

ــــى نحــــو خمســــين عامــــا ــــف الدائمــــة ومنهــــا العارضــــة أمــــا الدائمــــة فاســــتخدامه . إل ومــــن هــــذه الكل
للفـــــظ الغريـــــب وللجنـــــاس وقـــــد الـــــتمس فيـــــه ضـــــروبا مـــــن التعقيـــــد، كمـــــا مـــــرّ بنـــــا فـــــي غيـــــر هـــــذا 

بـــــين القافيـــــة وكلمـــــة فـــــي البيـــــت وتـــــارة ثانيـــــة بينهـــــا وبـــــين أول كلمـــــة الموضـــــع، إذ يجـــــانس تـــــارة 
ـــــاس ـــــة ليتســـــم نســـــق الجن ـــــر مكـــــن الكلمـــــة التالي ـــــا أو أكث ـــــه وقـــــد يضـــــيف إليهـــــا حرف وبجانـــــب . في

ــــــدائمتين فــــــي اللزوميــــــات نجــــــد كلفــــــا عارضــــــة مــــــن تصــــــنعه الواســــــع لألفــــــاظ  هــــــاتين الكلفتــــــين ال
ــــــــوم بحيــــــــث يُعــــــــد أول مــــــــن وســــــــع اســــــــتعا. الثقافــــــــات المختلفــــــــة رة الشــــــــعراء لاصــــــــطلاحات العل
  . والفنون في أشعارهم

ومـــــــع كـــــــل هـــــــذه الكلـــــــف والصـــــــعوبات التـــــــي ضـــــــيّق بهـــــــا الممـــــــرات إلـــــــى قـــــــوافي الـــــــديوان 
اســـــــتطاع أن يــــــــنظم مجلــــــــدين ضــــــــخمين فــــــــي الشـــــــعر، ضــــــــمنهما فلســــــــفته أو تفكيــــــــره الفلســــــــفي 

لمــــــا المتشــــــائم وهــــــو تفكيــــــر شُــــــغل فيــــــه بإنســــــان عصــــــره والإنســــــان عامــــــة وبالقضــــــية التــــــي طا
ثـــــب علـــــى الإنســـــان والحيـــــاة الإنســـــانية صـــــبا دون ]شـــــغلت كبـــــار المفكـــــرين قضـــــية الشـــــر الـــــذي 

ــــاة  .أن يعــــرف أســــبابه ودونــــت أن يســــتطيع لــــه دفعــــاً أو رداً  ــــر فــــي شــــرور الحي ويتســــع بــــه التفكي
ــــه يــــأس يثقــــل  يســــتولي عليــــه تشــــاؤم لا أول لــــه ولا آخــــر، كمــــا ويســــتولي الإنســــانية وآلامهــــا علي
وإذا كانــــت الحيــــاة علــــى هــــذا النحــــو مــــن الشــــر  . ويمــــلأ نفســــه شــــقاء وعنــــاءعليــــه ثقــــلا طــــويلا

ـــــيم إذن تلقـــــى الأبنـــــاء لهـــــا مـــــن آبـــــائهم وفـــــيم الـــــزواج وهـــــي شـــــر متصـــــل، شـــــر يـــــؤذن دائمـــــاً  فف
  : ولا منقذ ولا مخلص ،بالكوارث والخطوب وتلاحق الفواجع والنكبات

  ويخرج من أرض له وسماء  وهل يأبق الإنسان من ملك ربه 

بــــــه أن لا  وحــــــري ه أســــــير شــــــرور الحيــــــاة وهــــــو لا يســــــتطيع منهــــــا فكاكــــــا ولا خلاصــــــا،إنــــــ
ـــــدا حتـــــى لا يرمـــــى بـــــه فـــــي أتـــــون هـــــذه الشـــــرور المهلكـــــة ولا تشـــــغل أبـــــو العـــــلاء فـــــي . يتخـــــذ ول

ـــــل تشـــــغله ـــــى عـــــاتق الإنســـــان ب ـــــع دائمـــــا عل ـــــي تق الشـــــرور  أيضـــــا لزومياتـــــه الشـــــرور الكبـــــرى الت
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 :رور ؟ شـــــرور الحكـــــم الفاســـــد لمصـــــر والشـــــامالصـــــغرى التـــــي تحـــــيط بإنســـــان عصـــــره، وأي شـــــ
حكـــــــم الفـــــــاطميين الـــــــذين أحـــــــاطهم دعـــــــاتهم بهالـــــــة قدســـــــية، حتـــــــى زعمـــــــوا أن قـــــــدرة االله انتقلـــــــت 

ــــيهم كبــــرت كلمــــة تخــــرج مــــن أفــــواههم، ولججــــوا فــــي نعــــتهم بصــــفات االله حتــــى آمنــــت طائفــــة  ،إل
  . ميفي الحاكم بأمر االله الخليفة الفاط الألوهيةفي زمن أبي العلاء بتجسد 

وهـــــذا البهتـــــان فـــــي العقيـــــدة كـــــان يـــــروّج لـــــه دعـــــاتهم وخطبـــــاؤهم فـــــي المســـــاجد، وفـــــي رأينـــــا 
  : أنهم المقصودون بحملة أبو العلاء على علماء الدين في أيامه بمثل قوله

  يا قوم من يشترى دينا بدينار  طائفة الآفاق نادت على الدين في

  د في النارأن الصغائر تجني الخل  جنوا كبائر آثام وقد زعموا 

وهـــــــو يــــــــتهمهم بـــــــأنهم بــــــــاعوا باتبــــــــاعهم المـــــــذهب الفــــــــاطمي ديــــــــنهم بـــــــثمن بخــــــــس دراهــــــــم 
وكمـــــا حمـــــل علـــــى علمـــــاء الـــــدين المـــــروجين للعقيـــــدة الفاطميـــــة حمـــــل علـــــى الصـــــوفية . معـــــدودة

   :لقولهم بالحلول، وسخر كثيرا من ذكرهم وتواجدهم فيه، وسماه رقصا ومن قوله فيهم

   )١(ل رزت الرجال أو اعتمت فه  تزيوا بالتصوف عن خداع

   )٢(كأنهم ثمال من كميت   وقاموا في تواجدهم فداروا

ــــــذين يرهقــــــون الشــــــعب بضــــــرائب فادحــــــة، دون أن يــــــؤدوا بهــــــا أي  وهــــــاجم أحكــــــام عامــــــة ال
   :وفي ذلك يقول ،نفع له أو أي مصلحة

  فعلام تؤخذ جزية ومكوس  وأرى ملوكاً لا تحوط رعية
 :ويقول فيهم

  فعدوا مصالحها وهم أجراؤها  واستجازوا كيدهاظلموا الرعية 

ــــبهم مــــن كــــدّه ويعتصــــرونها مــــن عرقــــهجــــفهــــم أ ــــد الشــــعب يأخــــذون روات ومــــع ذلــــك  ،راء عن
ويتســـــع بحملتـــــه، فيشـــــمل بهـــــا النـــــاس مـــــن . يظلمونـــــه ويبغـــــون عليـــــه ويكيـــــدوه لـــــه ويـــــأتمرون بـــــه

ديعـــــة والخلـــــق حولـــــه فـــــلا أخ كمـــــا مـــــر بنـــــا ولا صـــــديق، وقـــــد شـــــاع الطمـــــع والحقـــــد والمكـــــر والخ

                                                 

 اختار  :اعتمى ،اختبر :راز) ١(

 .سكارى :ثمال ،الخمر :الكميت) ٢(
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ولــــم يــــنس المــــرأة فــــي إعــــلان هــــذا الســــخط، فقــــد وصــــفها بأنهــــا لا تنصــــف فــــي . الــــزريّ المشــــين
   :الغزل والنسيج أو الحياكة -الود ولا تفي للعهد، ولم ينصح بتعلمها فحسبها في رأيه

  وخلوا كتابة وقراءة  ن  علموهن النسج والغزل والرد

وقــــد دفعــــه شــــعوره . جتمــــع فــــي بعــــض جوانبــــهفســــاد الم -فــــي رأينــــا -وإنمــــا دفعــــه إلــــى ذلــــك
بالرحمــــــة علــــــى الفقــــــراء لزمنــــــه والرأفــــــه بهــــــم أن دعــــــا إلــــــى المســــــاواة بــــــين النــــــاس فــــــي الســــــراء 

   :يقول ،والضراء

  مة قوم عليهم النعماء   ـكيف لا يشرك المضيقين في النع

وكــــل هــــذه جوانــــب تمــــس إنســــان عصــــره ومــــا كــــان يريــــد لــــه مــــن حيــــاة كريمــــة، ولــــيس هــــذا 
شــــطر الأكبــــر فــــي اللزوميــــات، فقــــد أودعهــــا كمــــا مــــرّ بنــــا آنفــــا كــــل مــــا شــــعر بــــه مــــن آلام هــــو ال

الإنســـــان وأصـــــابه وأوجاعـــــه فـــــي دنيـــــاه إزاء مـــــا يُصـــــب عليـــــه مـــــن شـــــرورها وهموهمـــــا وأفاعيهـــــا 
  . التي تلدغه صباح مساء

ويُشـــــيع أبـــــو العـــــلاء فـــــي أشـــــعراه حيـــــرة تتـــــراءى ظلالهـــــا فـــــي اللزوميـــــات ممـــــا جعـــــل بعـــــض 
ـــــهالقـــــدماء وا ـــــي كـــــل شـــــئ ويتخـــــذ الشـــــك عقيـــــدة ل ـــــه كـــــان يشـــــك ف ـــــون إن كمـــــا  -لمعاصـــــرين يقول

ـــــى الـــــديانات -اتخـــــذه السوفســـــطائيون ـــــه حتـــــى عل ـــــى مـــــا حول ـــــك  ،ويســـــلطه عل واســـــتدلوا علـــــى ذل
   :بمثل قوله

  ويهود حارت والمجوس مضللة  هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت

  دين وآخر دين لا عقل له  اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا

البيتـــــان فـــــي هجـــــاء أصـــــحاب هـــــذه الـــــديانات لزمنـــــه لا الـــــديانات نفســـــها، إذ توزعـــــوا أيامـــــه و 
ـــــدين الواحـــــد، وكـــــان المـــــذهب الإســـــماعيلي  ـــــي داخـــــل ال ـــــر أختهـــــا ف فرقـــــا كثيـــــرة، وكـــــل فرقـــــة تكف

ــــدين فــــي الشــــام ــــه الحكــــام وعلمــــاء ال ــــدعو ل وطبيعــــي أن يعجــــب . الفــــاطمي قائمــــا فــــي مصــــر وي
بــــل المســــرف فــــي الانحــــراف عــــن  ،فــــي الغلــــو غلــــواً شــــديداً ممــــن يــــدعو لهــــذا المــــذهب المســــرف 

وقـــــد استعرضـــــنا فـــــي مقالنـــــا عـــــن التفكيـــــر الفلســـــفي فـــــي شـــــعر أبـــــي . الإســـــلام انحرافـــــا مفرطـــــا
الأشــــــعار التـــــي قـــــالوا إنهـــــا هـــــاجم بهـــــا الــــــديانات " فصـــــول فـــــي الشـــــعر ونقـــــده" العـــــلاء بكتابنـــــا 

ويــــدو أن . را انتحلــــه عليــــه خصــــومهووصــــموه مــــن أجلهــــا بالإلحــــاد وأثبتنــــا أن بينهــــا منحــــولا كثيــــ
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أيــــاد شــــريرة امتــــدت إلــــى اللزوميــــات قــــديما وأدخلــــت عليهــــا فســــادا غيــــر قليــــل، يــــدل علــــى ذلــــك 
   :دلالة قاطعة أننا نقرأ فيها

  واستوت في الضلالة الأديان  قد ترامت إلى الفساد البرايا

ـــــأبي العـــــلاء، إذ ينســـــب الضـــــلا ـــــى هـــــاذ النحـــــو يلصـــــق تهمـــــة الالحـــــاد ب ـــــى والبيـــــت عل لة إل
ـــــر  ـــــان، غي ـــــع الأدي ـــــو العـــــلاء ~جمي ـــــات أب ـــــي لزومي ـــــار ف ـــــاب شـــــرح المخت ـــــى كت ـــــا إل ـــــا إذا رجعن أن

ـــــوفى ســـــنة  ـــــن الســـــيد البطليوســـــي المت بعـــــد أبـــــو العـــــلاء بســـــبعين عامـــــا وجـــــدناه ينشـــــده  ٥٢١لاب
  .على هذا النمط

  ونهتنا لو ننتهي الأديان  قد ترامت إلى الفساد البرايا

ـــــــق ـــــــة البطليوســـــــي للبيـــــــت أوث ـــــــدم مـــــــن  ورواي ـــــــة اللزوميـــــــات المطبوعـــــــة لأنهـــــــا أق مـــــــن رواي
مخطوطاتهــــــا التــــــي اعتمــــــدت عليهــــــا وأيضــــــاً مــــــن النســــــخ الخطيــــــة المحفوظــــــة فــــــي دار الكتــــــب 

مقصــــــــــودة لــــــــــبعض ذوى الأهــــــــــواء  )١(المصــــــــــرية، ممــــــــــا يــــــــــدل بوضــــــــــوح علــــــــــى أن تحريفــــــــــات 
ومــــــن المؤكــــــد أه أضــــــيفت إليــــــه بعــــــض أشــــــعار . الملحــــــدين أدخلــــــت علــــــى اللزميــــــات مــــــن قــــــديم

وقـــــرأ بعـــــض المعاصـــــرين عنـــــده أبياتـــــا ظنـــــوا منهـــــا أنـــــه يـــــؤمن . مثـــــل ابـــــن الراونـــــدي )٢(زنادقـــــة ال
بقـــــدم المـــــادة والزمـــــان والكواكـــــب وخلودهـــــا مخالفـــــا بـــــذلك رأي المتكلمـــــين المســـــلمين فـــــي حـــــدوثها 
جميعــــا وأنهــــا ليســــت قديمــــة فــــلا قــــديم ســــوى االله، وهــــي فــــي واقــــع الأمــــر أبيــــات شــــبهت علــــيهم 

   :في مثل قوله

  فسبحان المهيمن ذي الكمال  زمنا تقادم غير فانأرى 

   :وقوله

  وأشرت للحكماء كل مُشار  يا شهب إنك في السماء قديمة

وهــــو فــــي البيــــت الأول جعــــل االله مســــيطرا علــــى الزمــــان مشــــيراً بــــذلك إلــــى أنــــه محــــدث مــــن 
صــــنعه، وكــــل مــــا هنــــاك أنــــه قــــال إن الزمــــان تقــــادم أي تعمــــق فــــي القــــدم، وجعــــل الشــــهب فــــي 
                                                 

حامد عبد المجيد محقق شسرح البطليوسي في مقدمته إلى أن المختار فيه من اللزوميات يصحح بعض ما . أشار د) ١(
 . المذكورحرف من شعر أبو العلاء ووضع واستشهد على ذلك بالبيت 

 ٧١ص ) طبعة بولاق(وراجع معاهد التنصيص  ٢٣٤للدكتورة عائشة عبد الرحمن ص  "أبو العلاء المصري" انظر ) ٢(
 . ١/٧٥وقارن بإنباه الرواة للقفطي 
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ــــاقض البيــــ ــــاقض الحــــدوث إنمــــا مــــا ين ــــين مــــا ين ت الثــــاني قديمــــة وهــــو لا يقصــــد بالقــــدم فــــي البيت
   :الحداثة بشهادة قوله

  ولا مذهبي قدم العالم  وليس اعتقادي خلود النجوم

لاك والكواكــــــب والمــــــادة ولا بقــــــدمها كمــــــا كــــــان يقــــــول فلاســــــفة ألافــــــ فهــــــو لا يقــــــول بخلــــــود
ثين مـــــــن فهمهـــــــم القـــــــدم فـــــــي مثـــــــل البيتـــــــين اليونـــــــان، وإنمـــــــا دخـــــــل الخطـــــــأ علـــــــى بعـــــــض البـــــــاح

بأنــــــه يعنــــــي نقــــــيض الحــــــدوث وهــــــو إنمــــــا يعنــــــي نقــــــيض الحداثــــــة، وقــــــد  -كمــــــا قلنــــــا -الســــــالفين
ـــــي أشـــــعاره  ـــــه ف ـــــا، وأوضـــــحنا أن ـــــو العـــــلاء بكتابنـــــا المـــــذكور آنف ـــــي مقالنـــــا عـــــن أب ـــــك ف بســـــطنا ذل

ا أوضــــحنا أن مــــؤمن إيمانــــا عميقــــا بالــــديانات الســــماوية والــــدين الحنيــــف ورســــالته الســــامية، كمــــ
هـــــذا الإيمـــــان أصـــــل أساســـــي مـــــن أصـــــول تفكيـــــره الفلســـــفي العلائـــــي، وأنشـــــدنا لـــــه طائفـــــة مـــــن 
ــــــه ورســــــله  ــــــاالله وملائكتــــــه وكتب ــــــه بالتكــــــاليف الشــــــرعية وب ــــــي تصــــــور بوضــــــوح إيمان الأشــــــعار الت

   :واليوم الآخر وكل ما يتصل به من بعث ونشور من مثل قوله

  أبكاراً بآصال وأدمن الذكر   أقيم خمسي وصوم الدهر آلفه

فهـــــو صـــــائم الـــــدهر، فـــــرض علـــــى نفســـــه الصـــــوم حـــــين بلـــــغ الثلاثـــــين مـــــن عمـــــره كمـــــا مـــــر 
بنـــــا، وهـــــو دائمـــــا يتجـــــه إلـــــى ربـــــه مصـــــليا الصـــــلوات الخمـــــس دون أي انقطـــــاع واصـــــلا صـــــلاته 

ـــــرف مـــــرارا بالبعـــــث والحســـــاب وأن ملكـــــين . بالصـــــيام والـــــدعاء والـــــذكر والتبتـــــل والاســـــتغفار ويعت
   :ماله حسناته وسيئاته، يقوليكتبان عن يمينه وش

  وغرّني أنه بعيد  قد راعني للحساب ذكر

  بصحبتي حافظ قعيد  وعن يميني وعن شمالي

ـــــه تعـــــالى ـــــين قول ـــــي البيت ـــــمَالِ ( :وهـــــو يســـــتلهم ف ـــــنِ الش ـــــينِ وَعَ ـــــانِ عَـــــنِ الْيَمِ إِذْ يَتَلَقـــــى الْمُتَلَقيَ
ــــدٌ  ــــوْلٍ .١٨ قَعِي ــــن قَ ــــظُ مِ ــــا يَلْفِ ــــهِ  مَ ــــد إِلا لَدَيْ ــــبٌ عَتِي ويعتــــرف بحســــاب القبــــر وســــؤال الملكــــين  .)رَقِي

  : منكر ونكير فيه للناس، يقول مخاطبا الليالي

  واطرحيني لمنكر ونكير  خلصيني من ضنك ما أنا فيه

ويشـــــعر فـــــي عمـــــق بأنـــــه مقصـــــر مهمـــــا قـــــدم لربـــــه مـــــن عبـــــاده، ويأمـــــل دائمـــــاً فـــــي عفـــــوه 
  : ومغفرته يوم النشور، يقول ضارعاً 
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  إذا أصبحت أعظمى في الرمم  مرجوةومغفرة االله 

  إذا نهضوا ينفضون اللمم  وياليتني هامد لا أقوم

  فلم يبق في أذن من صمم  ونادى المنادى على غفلة

   )١(كبائر آثامهم واللمم   وجاءت صحائفُ قد ضمنت

   )٢(فصاروا رمادا بها أو حمم   وليت العقوبة ترحيقة

زاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليتمنى أن لا يبعث يوم ومع حياته ال. فهو آمل في غفران االله

. كما جاء في سورة ق، فيهب الناس من رقادهم )وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ( القيامة

وَكُل� إنِْسَانٍ ( :ويقول أبو العلاء إنه يسمعون النداء أو الصيحة بآذانهم، ويستلهم مثل قوله تعالى

وما يلبث أن يقول ليت  .)ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لهَُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

العقاي يوم القيامة كان تحريقا يصبح العصاة به رماداً أو حمما فيستريحون، ولكنه عذاب خالد، 

ئِكَ أصَْحَابُ الن�ارِ ۖ ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ ( :وقد تكرر ذلك في القرآن كثيرا مثل ولعل في ذلك ما  )أوُلَٰ

في ترجمته له من أنه كان لا يعترف برسالة الإسلام وأيضاً ما  يسقط كل ما قاله عنه بروكلمان

قاله بعض المعاصرين عنه من أنه كان منكراً للنبوات جاحداً بالرسالة المحمدية، وكيف يقال عنه 

ختمها بقوله بعد إشادة  إنه كان يجحدها، وله قصيدة رائعة في مديح الرسول صلى االله عليه وسلم

   :نبويةرائعة به وبرسالته ال

                                                 

 . الذنوب الصغيرة :اللمم) ١(

 . ما أحرق من خشب وغيره :الحمم) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٠٥ 

  ومافت مسكا ذكره في المحافل  فصليّ عليه االله ما ذر شارق

بالزهـــــد والتقشـــــف وهـــــو فيهمـــــا يصـــــدر عـــــن الإســـــلام  -كمـــــا مـــــر بنـــــا -واقتـــــرن ذلـــــك عنـــــده
ولكـــن كــــان لا يـــزال يـــومض لــــه  ،نفســـه وروحـــه، وحقـــا كـــان متشــــائما تشـــاؤما عميقـــا يمــــلأ حنايـــا

   :يقول ،بريق الأمل في رحمه به وعفوه

  على ما كان من عمد وسهو    يائس من عفو ربيوما أنا 

ــــه ــــه اتخــــذ العقــــل إمامــــاً ل ــــى أن لا يثــــق ولا يستســــلم ولا يلقــــى  ،وذهــــب بعــــض المعاصــــرين إل
   :مقاليده إلا إليه، لمثل قوله

  ل مشيراً في صُبحه والمساء   كذب الظن لا إمام سوى العقــ

وفــــاتهم  ،يهــــم للنبــــواتفــــي رأ -وظنــــوا أن فــــي ذلــــك مــــا يتصــــل مــــن بعــــض الوجــــوه لإنكــــاره
أنـــه متـــابع فـــي تمجيـــده للعقـــل واعتـــزازه بـــه للمعتزلـــة وقـــد مـــرت بنـــا فـــي كتـــاب العصـــر العباســـي 
ـــــــة  ـــــــي الرائعـــــــة فـــــــي تمجيـــــــد العقـــــــل، ومـــــــا زال المعتزل الأول أبيـــــــات بشـــــــر بـــــــن المعتمـــــــر المعتزل
ـــــى إثبـــــات شـــــريعة عقليـــــة بجانـــــب شـــــريعة  يشـــــيدون بـــــه حتـــــى نفـــــذ الجُبـــــاني وابنـــــه أبـــــو هاشـــــم إل

أبــــو العــــلاء يتــــابع الجبــــاني وابنــــه، و . وحي الســــماوي وهــــي لا تخالفهــــا بــــل تشــــهد لهــــا وتســــندهاالــــ
مثـــــل  -وكــــان. وكــــان يخالفهمــــا الأشـــــعري، ولــــذلك حمـــــل عليــــه أبـــــو العــــلاء فـــــي رســــالة الغفـــــران

يفســــح للظــــن، إذ الظــــن أســــاس المعرفــــة وأســــاس مــــا يصــــل إليــــه الإنســــان مــــن اليقــــين  -المعتزلــــة
   :وفي ذلك يقول

  أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا  ليقين فلا يقين وإنماأما ا

وهــــو بــــذلك يتفــــق مــــع المعتزلــــة القــــائلين بــــأن كثيــــراً مــــن  ،فمبلــــغ علمــــه الوصــــول إلــــى الظــــن
  . التكاليف العقلية والشرعية مرجعه في الاجتهاد إلى الظن

ويــــــذهب بعــــــض دارســــــي أبــــــي العــــــلاء إلــــــى أنــــــه كــــــان يــــــؤمن بــــــالجبر مكــــــرراً أن الإنســــــان 
   :يقول ،لدنيا كارها ويخرج منها كارهايدخل ا

  إلى غيرها بالرغم واالله شاهد  خرجت إلى ذي الدار كرها ورحتلي
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أبــــو العــــلاء إنمــــا كــــان يــــؤمن بــــالجبر فــــي حياتــــه وموتــــه ووجــــوده فكــــل ذلــــك يحــــدث بــــإرادة و 
ــــــدنيا اختيــــــارا ولا نرحــــــل عنهــــــا اختيــــــارا، ــــــى ال  االله ولا دخــــــل لإرادة الإنســــــان فيــــــه، إذ لا نخــــــرج إل

ــــائلين بحريــــة الإرادة للإنســــان إذ يريــــد بهــــا المعتزلــــة وهــــو  -وهــــو مــــالا ينكــــره عليــــه أحــــد مــــن الق
   :ويقدم على ذلك دليلا قاطعا حاسما قائلاً  ،عالوألاف إرادة الأعمال -معتزلي مثلهم

  فعقابه ظلم على ما يفعل   إن كان من فعل الكبائر مجبراً 

لإنســـــان مـــــن كبـــــائر، ويرتـــــب أبـــــو العـــــلاء وهـــــو بـــــذلك ينكـــــر الجبـــــر صـــــراحة فيمـــــا يقتـــــرف ا
ـــوا كبيـــرا -عنـــد القـــائلين بـــه -عليـــه ـــم إلـــى االله، تعـــالى عـــن كـــون ذلـــك عل وهـــو بـــذلك . نســـبة الظل

ــــــى االله كمــــــا يصــــــدر عــــــن فكــــــرتهم أن  ــــــة بوجــــــوب العــــــدل عل ــــــة القائل يصــــــدر عــــــن فكــــــرة المعتزل
الكونيــــــة  الإنســــــان حــــــر تــــــام الحريــــــة فــــــي أفعالــــــه وتصــــــرفاته أمــــــا مــــــا وراء ذلــــــك مــــــن الأعمــــــال

   :فخاص باالله وارادته العليا ولذلك يقول

  واجتهد في توسط بين بينا   لا تعش مُجبرا ولا قدريا

ـــــه فيمـــــا يخـــــرج عـــــن إرادة الإنســـــان مـــــن  فمذهبـــــه فـــــي حريـــــة الإرادة مـــــذهب المعتزلـــــة ومذهب
نظـــــام الكـــــون والوجـــــود مـــــذهب الجبـــــر ولا يخالفـــــه معتزلـــــي فـــــي ذلـــــك، لأن أحـــــدا لا يســـــتطيع أن 

نــــــه يولــــــد باختيــــــاره أو يمــــــوت باختيــــــاره، وإنمــــــا الجــــــدل بــــــين الجبريــــــة والقدريــــــة فــــــي إرادة يقــــــول إ
الإنســـــان إزاء تصـــــرفاته وهـــــل هـــــو حـــــر مختـــــار يتصـــــرف فـــــي أفعالـــــه وأعمالـــــه بمشـــــيئته أو هـــــو 

واختـــــار القدريــــــة والمعتزلـــــة الــــــرأى .ح القضـــــاء والقــــــدر تســـــيره كمــــــا تريـــــدكريشـــــة فـــــي مهــــــب ريـــــا
كــــار الاعتزاليــــة وقــــد صــــرّح مـــــرارا ألاف لعــــلاء بــــين مـــــا اختــــاره مــــنالأول، وهــــو مــــا إختــــاره أبــــو ا

   :المعتزلة من تنزيه االله عن التجسيد والشبه بالمخلوقات بما قاله

ولعــــــل مــــــا أســــــلفنا مــــــن الحــــــديث يوضــــــح فــــــي إجمــــــال كيــــــف كــــــان أبــــــو العــــــلاء فيلســــــوفا 
حــــاد يُــــرد  إســــلاميا بــــالمعنى الــــدقيق لهــــذه الكلمــــة، وكيــــف أن فلســــفته كانــــت تقــــوم علــــى تشــــاؤم

ــــه مــــن شــــرور ومــــن حكــــم فاســــد،  ــــى المجتمــــع لزمن ــــى مــــا أطبــــق عل ــــى فقــــده لبصــــره صــــبيا وإل إل
كمـــــا تــُـــرد إلـــــى إحساســـــه العميـــــق بـــــالآم الإنســـــانية التـــــي مـــــلأت قلبـــــه لوعـــــة، ممـــــا جعلـــــه مفكـــــر 

وجـــــابن ثـــــان اســـــتمده مـــــن الـــــدين الحنيـــــف ومـــــا فيـــــه  ،هـــــذا جانـــــب فـــــي فلســـــفته. إنســـــانياً عظيمـــــاً 
ـــــى الزهـــــد ـــــاالله وملائكتـــــه وكتبـــــه وتكـــــاليف الشـــــرعية  مـــــن دعـــــوة إل والتقشـــــف والإيمـــــان الصـــــادق ب

مـــــا فيـــــه مـــــن  واليـــــوم الآخـــــر ومـــــا فيـــــه مـــــن ثـــــواب وعقـــــاب، مـــــع الاعتقـــــاد بحـــــدوث الكـــــون وكـــــلّ 
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وجانــــب ثالــــث . كــــن فكــــان :مــــادة وزمــــان وأفــــلاك وكواكــــب، فــــاالله خــــالق الكــــون ومبدعــــه قــــال لــــه
ومــــن وجـــــوب العـــــدل  ،مجيـــــد العقلــــو تقديســـــهفــــي فلســـــفته اســــتمده مـــــن الاعتــــزال ومـــــا فيـــــه مــــن ت

علـــــــى االله وتنزيهـــــــه عـــــــن التجســـــــيد، ومـــــــن الإيمـــــــان بحريـــــــة الإرادة للإنســـــــان وأنـــــــه حـــــــر كامـــــــل 
o b e i k a n d l . c o m  .الحرية في أفعاله الشريرة الآثمة والخيرة الطيبة
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  بن المسلم )١(منصور

ــــابن أبــــي الخُــــرجين، ــــدُميك وب ــــن المســــلم التميمــــي الحلبــــي المعــــروف بال ــــد  هــــو منصــــور ب ول
ــــــب ســــــنة ب ــــــه  ٤٥٧حل ــــــى شــــــيوخه" وبهــــــا نشــــــأ وحفــــــظ القــــــرآن كعــــــادة لدات ــــــف إل ــــــغفف " اختل وشُ

خاصــــة بالعربيــــة وأســــاتذتها، فتــــزود منهــــا خيــــر زاد، وأنــــس مــــن نفســــه رغبــــة فــــي تعليمهــــا وانتقــــل 
عـــــن حلـــــب وســـــكن دمشـــــق، وتحـــــول بهـــــا مؤدبـــــا يعلـــــم الصـــــبيان فـــــي مســـــجد الرمـــــاحين وغيـــــره، 

وكـــــان . ى تـــــوفى ســـــنة نيـــــف وعشـــــرين وخمســـــمائةوظـــــل فـــــي هـــــذا العمـــــل يشـــــغل بـــــه حياتـــــه حتـــــ
ــــــه  ــــــي كتاب ــــــى ف ــــــن جن ــــــى اب ــــــرد عل ــــــي ال ــــــا ف ــــــه يصــــــنف كتاب ــــــة، ممــــــا جعل ــــــتقن العربي إعــــــراب " ي

ــــــة وجــــــودة غــــــوْص" الحماســــــة ــــــي العربي ــــــى تعمــــــق ف ــــــه عل ــــــول مترجمــــــوه إنــــــه دلّ في ــــــول . ويق ويق
وقــــد  يــــاقوت كــــان لــــه ديــــوان شــــعر وقفــــت عليــــه بخطــــه الرائــــق فوجتــــه مشــــحونا بالفوائــــد النحويــــة،

وروى العمــــــاد  ."شــــــحر ألفاظــــــه اللغويــــــة واعتنــــــى بإعرابــــــه فــــــدلّ علــــــى تبحــــــره فــــــي علــــــم العربيــــــة
الأصـــــبهاني فـــــي الخريـــــدة طائفـــــة مـــــن شـــــعره، بينهـــــا غـــــزل كثيـــــر يـــــدل علـــــى رهافـــــة حســـــه ودقـــــة 

   :شعوره من مثل قوله

  قلوبا ففيها للتفرق نيرانُ   أأحبابنا إن خلف البين بعدكم

  وأنكمُ فيها على النأى سكانُ   كمرحلتم على أن القلوب ديار 

معـــــه فـــــي هـــــذا الغـــــزل الملتـــــاع وإذا هـــــو يـــــذكر غربتـــــه فـــــي دمشـــــق، وينتقـــــل مـــــن  ونمضـــــي
الغـــــزل إلـــــى ســـــرد بعـــــض خبـــــرات لـــــه فـــــي الحيـــــاة، ممـــــا تعمـــــق نفســـــه فـــــي غربتـــــه الطويلـــــة عـــــن 

   :ملاعب صباه وشبابه وعن مجالس إخوانه وخلانه، يقول

   )٢(أوطار وتنزح أوطان فتبرح   وما باختيرا المرء تشعب نية

  فإني إلى تلك الموارد ظمآنُ   عسى مورد من ماء جوشن ناقع

  ويسعده فيما يحاول إمكان  وما كلُ إنسان ينال مراده

  رزق وحرمان :كما حالهُ قسمان  وعش الفتى طعمان حلو وعلقم
                                                 

وغنباه الروغاة للقفطي  ١٩/١٩٤ومعجم الأدباء لياقوت  ٢/١٦٩) قسم الشام(انظر في منصور بن المسلم الخريدة ) ١(
٣/٣٢٦ . 

 تبعد  :تشعب) ٢(
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وهــــو يــــألم لغربتــــه ونزوحــــه عــــن وطنــــه، ويتمنــــى جرعــــة مــــن مــــاء الآبــــار فــــي جبــــل جوشــــن 
ويســــوق ذلــــك فــــي عبــــارات . شــــرف علــــى حلــــب ينقــــع بهــــا لهيــــب ظمئــــه إلــــى موطنــــه وديــــارهالم

وكأنــــــه يريــــــد أن يعــــــزي نفســــــه فيــــــنظم  ،عامــــــة تحيــــــل البيتــــــين الأول والثــــــاني حكمتــــــين بــــــديعتين
الحكمتـــــين التـــــاليتين، فلـــــيس كـــــل إنســـــان تتحقـــــق منـــــاه ويعـــــيش ســـــعيدا، بـــــل كـــــان إنســـــان يـــــذوق 

 أيضــــا ويســــتهل قصــــيدة أرخــــى بــــالغزل. ضــــا والحرمــــانالحلــــو والمــــر فــــي حياتــــه كمــــا يــــذوق الر 
   :وما يلبث أن يفض إلى الحكم قائلاً 

   )١(بسعى ولو أنضى الركائب والركبا   رأيت الفتى يأتيه ما لا يناله

  فقد رام أمر ليس يدركه صعبا  ومن رام إدراك المنى بفضيلة

   )٢(حفائظ لا تبقى على صاحب صحبا   ويذهب بالود المراء ويمترى

  ولا تحقرن النزر ربتما أربى  توق قليل الشر خوف كثيرة 

  وكم لفظةٍ جرت إلى أهلها حربا  فإن صغير الشئ يكبر أمره

دون ســـــعي، مـــــن  ،وهـــــو يـــــتكلم فـــــي أول الأبيـــــات عـــــن الحـــــظ ومـــــا يغدقـــــه علـــــى الإنســـــان
منــــى لــــو اضــــنى فيهــــا الركائــــب والركــــب مــــا نالهــــا أبــــدا، ومهمــــا تــــذرع لهــــا مــــن فضــــيلة وخصــــال 

بـــــة مـــــا دنـــــت قطوفهـــــا منـــــه بحـــــال، وينصـــــح الأصـــــدقاء أن لا ينشـــــب بيـــــنهم مـــــراء ولا جـــــدال طي
ويوصـــــى . مقيـــــت لأنـــــه يثيـــــر حفـــــائظهم ومكـــــامن الغـــــيط مـــــنهم ويقطـــــع مـــــا بيـــــنهم مـــــن صـــــلات

مهمــــا  -الإنســــان أن يتجنــــب قليــــل الشــــر حتــــى لا يقــــع فــــي وهــــاده الكثيــــرة الســــيئة، وأن لا يظنــــه
د ينمــــو كمــــا تنمــــو النــــار مــــن بعــــض الشــــرر، وكــــم مــــن شــــيئا لا يؤبــــه بــــه، فقــــ -صــــغر وتضــــاءل

ــــار حــــرب  ــــر نمــــا واســــتفحل واستعصــــى علاجــــه، وكــــم مــــن لفظــــة حمقــــاء أوقــــدت ن شــــر قليــــل قي
   :وينثر في قصيدة ثالثة طائفة من الحكم كقوله. مستطيرة

  ويبغض ما ينمى به ويزيد  وقد يحبب الإنسان ما فيه نقصه

   )٣(ولا يقضى بذلك وجود وتضفو   نريد من الأيام تصفو من الأذى 

  وللماء من بعد الصفاء ركود  وكيف نروم العيش خلوا من القذى

                                                 

 الابل  :الركائب. أتعب :أنضى) ١(

 . حفائظ جمع حفيظة وهي الغضب والحمية :يستثير :يمترى) ٢(

 . تصبح رغدة هانئة :تضفو) ٣(
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  تساوى شقي في القضاء وسعيد  إذا كان يُعطى المرء ما يستحقه

  يعيب ذميم العيش وهو حميد  ومن جرب الدنيا على سوء فعلها

ھُ�����وا شَ�����يْئًا وَھُ�����وَ خَيْ�����رٌ لكَُ�����مْ ۖ وَعَسَ�����ىٰ أنَْ تَكْرَ ( :وقـــــد الهمـــــه البيـــــت الأول قولـــــه تعـــــالى

���وا شَ���يْئًا وَھُ���وَ شَ���ر9 لكَُ���مْ  ويقـــول غننـــا نريـــد مـــن الأيـــام صـــفاء مـــن الشـــوائب وأن ) وَعَسَ���ىٰ أنَْ تُحِب:
تكــــون صــــافية ســــابغة رغــــدة ولا تقضــــى بــــذلك ســــنة الوجــــود، حتــــى فــــي الطبيعــــة، فالمــــاء يركــــد 

ولــــو أن كــــل شــــخص نــــال مــــا تمنــــى لخــــالف ذلــــك ســــنة الحيــــاة وأن . بعــــد صــــفء وحركــــة دائبــــة
ـــــدنيا أن يرضـــــى بميســـــور عيشـــــه وأن يصـــــبح النـــــاس مـــــنهم شـــــقي وســـــعيد، وجـــــ در بمـــــن خبـــــر ال

  . ومن طريق شعره. في رأيه حميدا لا كريها مذموما

  من خشن اللمس ومن لين   الناسُ  كالأرض ومنها همُ 

   )١(وإثمد يُجعل في العين   مرو توقي الرجل منه الأذى

الــــــذي لا  وهـــــو تقســــــيم بـــــديع للنــــــاس فهـــــم كــــــأمهم لــــــلأرض معـــــادن مختلفــــــة، مـــــنهم الصّــــــلد
ـــــذي يبـــــرئ العـــــين ويزيـــــدها حســـــنا وبهـــــاءً  يـــــأتي بخبـــــر بـــــل قـــــد يـــــؤذي، ومـــــنهم الكحـــــل النـــــافع ال

ولمنصــــــور وراء ذلــــــك أشــــــعار يــــــدعو فيهــــــا إلــــــى الزهــــــد فــــــي الــــــدنيا والتقــــــوى والعمــــــل . وجمــــــالاً 
  . الصالح

                                                 

 . الكحل :الحجر الصلد، الإثمد :المرو) ١(
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  الجزري )١(حسين

ظ هـــــو حســـــين بـــــن أحمـــــد الجـــــزري الحلبـــــي، ولـــــد بحلـــــب وبهـــــا نشـــــأ لـــــزمن العثمـــــانيين فحفـــــ
القــــــرآن الكــــــريم ثــــــم اختلــــــف إلــــــى حلقــــــات الشــــــيوخ والأدبــــــاء وتفتحــــــت موهبتــــــه الشــــــعرية مبكــــــرة، 
ـــــو ســـــيفا  ـــــه الرؤســـــاء والحكـــــام فـــــي دمشـــــق والعـــــراق ودخـــــل القســـــطنطينية واصـــــطفاه بن وقصـــــد ب

ـــــن معصـــــوم ـــــه يقـــــول اب ـــــيهم كثيـــــراً مـــــن مدائحـــــه، وفي أحـــــد : " أمـــــراء طـــــرابلس لأنفســـــهم، فـــــنظم ف
راقــــــت بــــــدائع آدابــــــه .. كــــــارألاف ر الأشــــــعار والمقتفــــــي لأبكــــــارالعــــــالم بشــــــعا.. صــــــاغة القــــــريض

أديــــــــب لــــــــه : "ويوقــــــــل الشــــــــهاب الخفــــــــاجي" ســــــــترقت وملكــــــــت روائعــــــــه حــــــــرّ الكــــــــلام وا ،ورّقــــــــت
ولـــــــه . للهجــــــرة ١٠٣٤تــــــوفى ســـــــنة " أوصــــــاف حُســــــني، ومناقـــــــب هــــــن الوشـــــــي بهجــــــة وحســـــــنا 

ــــوني مصــــطفى البــــاب ــــاخ مــــع دي ــــوان شــــعر نشــــر فــــي بيــــروت أولا ثــــم نشــــره الطب ي والفــــتح بــــن دي
وأشــــــــعاره موزعــــــــه بــــــــين المــــــــديح والغــــــــزل والفخــــــــر . العقــــــــود الدريــــــــة :النحــــــــاس فــــــــي مجموعتــــــــه

  : والشكوى، وكان يشغف بالحكمة ينثرها في الشعر قائلاً 

   )٢(لا ما يشوقك الكثيب الأوعسا   الشعر ما شاقتك منه حكمة

يفيــــد تجربــــة فلــــيس الشــــعر فــــي رأيــــه مــــا يصــــور نزعــــة الحــــب الإنســــانية وإنمــــا الشــــعر مــــا 
وهــــــو لــــــذلك لا يعــــــد الشــــــعر المشــــــوق لــــــديار الحبيبــــــة ومعاهــــــدها مــــــن . وخبــــــرة وبصــــــراً بالحيــــــاة

كثبـــــان وعســـــاء وغيـــــر وعســـــاء شـــــعرا رفيـــــع المنزلـــــة فـــــأرفع منـــــه مـــــا يزيـــــدك إدراكـــــا بالحيـــــاة مـــــن 
   :حولك، ويعرفك كنهها وحقيقتها، يقول في تضاعيف غزل له

  المحب المغرما ومن الغرام برى  إن المحبة محنة لا منحة

  وورده أخرى تذكرت الظما  وإذا مُنعت الماء أول مرة

  والفذ تقُعده الحوادث توأما  في كل يوم روعة أو لوعة

  لن تلقني إلا إناء مُفعما  ولقد ملئتُ تحاربا وتجارباً 

وهـــــي أفكـــــار يعطيهـــــا صـــــفة التعمـــــيم ممـــــا يجعلهـــــا حكمـــــا وأمثـــــال، فالحـــــب محنـــــة لا منحـــــة 
نْ تصــــده صــــاحبته أول مــــرة كمــــن يُصــــد عــــن المــــاء وهــــو شــــديد الظمــــأ إذ يضــــني صــــاحبه، ومَــــ

                                                 

وانظر ديوانه في  ٢/٨١وخلاصة الأثر  ١/١١٣وريحانه الألبا  ٣٩٣وشعره سلافه العصر ص انظر في ابن الجزري ) ١(
 . مجموعة العقود الدرية

 . الذي تغيب فيه الأرجل للينه :الأوعس. تل الرمل:الكثيب) ٢(
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لا يـــــزال يـــــذكر ذلـــــك حتـــــى لـــــو أتـــــيح لـــــه الـــــورود، فظمـــــؤه ولهفتـــــه القـــــديمان لا يبرحـــــان ذاكرتـــــه، 
ـــــاع وعـــــذاب، والمحـــــب يصـــــلى الروعـــــة بعـــــد الرووعـــــة واللوعـــــة  ـــــي الحـــــب إلا صـــــد وامتن وهـــــل ف

   :فعم الإناء بالماء، وينشدبعد اللوعة، ويقول إنه مُفععم بالتجارب كما يُ 

  وطول المنى عجزا وحب الغنى فقرا  أرى اليأس عزا والرجا ذلة الفتى

  كما نلتها عُسرا ستتركها يُسرا  فلا تضجرن من حالة مستحيلة

  فآونة يُكسى وآونة يعرى   وإن الفتى كالغصن ما دام نابتا

فحســـــب، بـــــل عـــــزا مـــــا  وهـــــو يـــــرى اليـــــأس مـــــن النـــــاس وتحقيـــــق الآمـــــال لا إحـــــدى الـــــراحتين
بعــــده عــــز، كمــــا يــــرى الرجــــاء وخاصــــة فــــي النــــاس ذلا مــــا بعــــده ذل، واتســــاع الأمــــاني عجــــزا لا 

ـــــر ـــــه فق ـــــراً لا يماثل ـــــي فق ـــــى الغن ـــــع إل ـــــع وأن يرضـــــى . يشـــــبهه عجـــــز، والتطل ـــــر للإســـــنان انيقن فخي
ــــــاف ــــــد أن تســــــتحيل . مــــــن دنيــــــاه بالكف ــــــه لأنهــــــا لاب ويوصــــــيه أن لا يضــــــجر مــــــن شــــــدة تنــــــزل ب

ل عســــــر معــــــه يســــــر، ومــــــا أشــــــبه الإنســــــان بغصــــــن شــــــجرة يُعــــــرى مــــــن الأوراق وتتحــــــول، فكــــــ
   :ويُكسى بها كل عام ويقول

  دون الورى فأنا بذلك أفضل  إن خصني بالبؤس دهري داتما

  لم يحترق منهن إلا المندل  هذى عقاقير العطارة كلها

الطيــــب  فهــــو يتقبــــل البــــؤس راضــــيا ويتعلــــل لبؤســــه بأنــــه أشــــبه مــــا يكــــون بالمنــــدل أو العــــود
ويتــــــردد فــــــي . الرائحــــــة فإنــــــه يحــــــرق وحــــــده دون مــــــا عنــــــد العطــــــار مــــــن صــــــنوف عطــــــارة كثيــــــرة

أشســــــعاره ذكــــــر الحرمــــــان وأن الكــــــريم لا تضــــــره قلــــــة المــــــال بينمــــــا اللئــــــيم لا يُجديــــــه ولا ينفعــــــه 
الثــــــراء، ويحــــــاول أن يجــــــد لــــــه ولأمثالــــــه مــــــن الأدبــــــاء والفضــــــلاء تعلــــــلات للتضــــــييق علــــــى نفــــــر 

  : قوله منهم في الرزق بمثل

  كلا لقد ساوى المهيمن بينها  لا تحسب الأرزاق تقُسم باطلاً 

  وإذا حُرمت الجد أعطيت النهى   فإذا رزقت الجهل أدركت المُنى
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ــــان ــــه اثن جاهــــل ثــــري لــــه كــــل مــــا يأمــــل ويتمنــــى وكــــأن الــــدنيا  :وكــــأن أهــــل الأرض فــــي رأي
معــــه إكســــير الحيــــاة مــــن  فقيــــر حُــــرم الجــــدّ أو الحــــظ وحــــرم) أديــــب أو عــــالم(طــــوع أمــــره، وعاقــــل 

   :المال والثراء والنعيم، ويقول

  رزق الغمر فيه حظا عظيما  غيربدعٍ إذا ظُلمت بدهر

  واللديغ المصاب يُدعى سليما   فالهواء الصحيح يُدعى عليلاً 

وهـــــو يواســـــي مـــــن يحســـــون بـــــأنهم مظلومـــــون فـــــي دنيـــــاهم لـــــم ينـــــالوا حظهـــــم الطبيعـــــي مـــــن 
ويقـــــول . مغمـــــورون يعيشـــــون فـــــي بحبوحـــــة مـــــن الثـــــراء والنعـــــيمالـــــرزق والعـــــيش الكـــــريم، بينمـــــا ال

إن النســــــيم المــــــنعش الصــــــحيح يــــــدعى علــــــيلا واللــــــديغ يــــــدعى ســــــليمان مــــــن تســــــمة الأضــــــداد، 
   :ويقول. ولعل في ذلك بعض المواساة للمظلومين المحرومين

  وصبرك عنده أبهى وأبهج  رويدك إن بعد الضيق مخرج

  ها الرحمن فرج وعند حلول  وكم من كربةٍ عظمت وجلتْ 

وهــــو يــــدعو إلــــى الصــــبر عنــــد الشــــدة والضــــيق إذ لابــــد مــــن رباطــــة الجــــأش دون أي تبـــــرم 
ـــــــي رحمتـــــــه،  ـــــــدائم ف ـــــــأس،مع الاعتصـــــــاد بـــــــاالله والأمـــــــل ال ودون أي خـــــــور وضـــــــعف ودون أي ي
وأنـــــــه لابـــــــد كاشـــــــف الكـــــــرب والأهـــــــوال مهمـــــــا اشـــــــتدت وإن فرجـــــــة لقريـــــــب، وإنـــــــه لـــــــدائما مـــــــع 

ولابــــن الجــــزري وراء هــــذه الحكــــم ومــــا يماثلهــــا فــــي . بــــداً مــــن عونــــهالصــــابرين الــــذين لا ييأســــون أ
   :مدائح كثيرة، وله فيها أبيات بديعة من مثل قوله -كما قدمنا -أشعاره

  ويأتيك دون الإنتظار نُضارُه  يُلبيك من قبل السؤال نواله

ولــــه أبيــــات مختلفــــة فــــي الشــــكوى مــــن النــــاس والأصــــدقاء، وفــــي عزلــــه أبيــــات كثيــــرة جيــــدة، 
  . د كان شاعرا محسناً مجوداً وق
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٦  

  شعراء التشيع

مــــرّ بنــــا فــــي حــــديثنا عــــن التشــــيع أنــــه عُــــرف فــــي ســــلمية بالشــــام مــــع حركــــة عبــــد االله بــــن 
ميمــــــــون القــــــــدّاح حــــــــوالي منصــــــــتف القــــــــرن الثالــــــــث الهجــــــــري الــــــــداعي لمــــــــذهب الإســــــــماعيلية 

الشــــام كــــانوا ويبــــدو أن أفــــراداً مــــن . المعــــروف، وهــــذا إنمــــا يصــــدق علــــى تلــــك الحركــــة الشــــيعية
يتشــــــيعون قبــــــل هــــــذا التــــــاريخ، لا التشــــــيع الغــــــالي المفــــــرط ولكــــــن التشــــــيع المعتــــــدل المقتصـــــــد، 

   :)١(ويسكل فيهم بعض الباحثين أبا تمام لمثل قوله عن قصيدة له مخاطباً المأمون 

  شامٍ يدين بحب آل محمدِ   ووسيلتي منها إليك طريفةُ 

ى أبـــــا تمـــــام لـــــم يكـــــن يصـــــدر فـــــي مثـــــل وقـــــد ذهبنـــــا فـــــي كتـــــاب العصـــــر العباســـــي الأول إلـــــ
ـــــة بـــــذكره لآل البيـــــت ـــــك للمـــــأمون عـــــن تشســـــيع إنمـــــا كـــــان يريـــــد أن يتقـــــرب للخليف ومعـــــروف . ذل

ارع يشــــيد الشــــ بتفضــــيل علــــيّ علــــى أبــــي بكــــر وعمــــر، ممــــا جعــــل الآفــــاق أن المــــأمون كتــــب إلــــى
 ٢٣٥ويلقانــــــا بعــــــده ديــــــك الجــــــن الحمصــــــي المتــــــوفى ســــــنة . بعلــــــي ومواقفــــــه فــــــي عهــــــد الرســــــالة

للهجـــــرة وتشـــــيعه أوضـــــح مـــــن تشـــــيع أبـــــي تمـــــام إذ نجـــــد عنـــــده أشـــــعارا فـــــي اهـــــل البيـــــت ومرائـــــي 
   :)٢(تندب الحسين وتبكي مصرعه من مثل قوله في افتتاح إحدى مرائيه

   )٣(بكا الرزايا سوى بكا الطرب   يا عين لا للغضا ولا الكثب

  تركن قلبي مقابر الكرب  يا عي في كربلا مقابر قد

  أهل المعالي والسادة النُجبِ   من البهاليل آل فاطمةٍ 

   )٤(رويت الأرض من دم سرب   كم شرقتْ منهم السيوف وكم

ــــد الخــــاص والعــــام وينــــاح بهــــا، كمــــا  ــــة إنهــــا مشــــهورة عن ــــو الفــــرج عــــن هــــذه المرثي ويقــــول أب
  . فتشيعه كان تشيعاً معتدلاً  ،)١(يقول إنه كان يتشيع تشيعا حسنا 

                                                 

 . ٢/٥٥الديوان طبع دار المعارف ) ١(

  ١/٢٨٤د شبر وأدب الطف أو شعراء الحسين لجو  )في طبعاته المختلفة(الديوان )٢(

 . يقصد بذكره وذكر الكثبان شعر النسيب. من أشجار البادية. شجر الغضا) ٣(

 سائل  :سرب. غصت :شرقت) ٤(
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التشــــــيع المفــــــرط الغــــــالي إلا منــــــذ القــــــدّاح ودعوتــــــه الإســــــماعيلية التــــــي  ولــــــم تعــــــرف الشــــــام
اتخــــذ لهــــا ســــلمية بــــالقرب مــــن حمــــس وحمــــاة مركــــزا، وأخــــذ القرامطــــة يشــــيعون هــــذه الــــدعوة بــــين 
بــــدو الشــــام، غيــــر أن دمشــــق ظلــــت بعيــــدة عــــن التشــــيع علــــى الأقــــل حتــــى أوائــــل القــــرن الرابــــع، 

فســـــــألوه عـــــــن  ،وكـــــــان يتشـــــــيع ٣٠٣ســـــــنة إذ نجـــــــد النســـــــائي صـــــــاحب كتـــــــاب الســـــــنن يلـــــــم بهـــــــا 
 :معاويـــــة ومـــــا رُوى مـــــن فضــــــائله فـــــأبى أن يفضـــــله، فمـــــا زالــــــوا يدفعونـــــه مـــــن المســـــجد، ويقــــــال

ويبـــــدو أن الـــــدعوى . وخــــرج مـــــن دمشـــــق خائفــــا يترقـــــب إلــــى الرملـــــة فمـــــات بهــــا. داســــوه بالأقـــــدام
الصــــنوبري  لقيــــت لهــــا آذانــــا صــــاغية بحلــــب منــــذ مطــــالع القــــرن الرابــــع، ويلقانــــا هنــــاك -الشــــيعية

مـــــا يـــــؤمن بـــــه  -ونـــــراه يـــــذكر. تشـــــيعا معتـــــدلا -فيمـــــا يبـــــدو -وكـــــان يتشـــــيع ٣٣٤المتـــــوفى ســـــنة 
لعلــــــي بالإمامــــــة بعــــــده، ولــــــه مــــــراث فــــــي  الشــــــيعة مــــــن وصــــــية الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم

   :)٢(الحسين تبكيه بكاء حارا من مثل قوله 

  ـعَ الأرض بل دمع السماء   يوم الحسين هرقت دمـ

  د مُمال أعواد الخباء  ور الجوامن ذا لمعق

  يانا مخلى بالعراء  من للطريح الشلو عُر

  وللمغسل بالدماء   من للمحنط بالتراب

، ٣٥٧ســــــنة  المتــــــوفى ومــــــن أهــــــم شــــــعراء الشــــــيعة الإمــــــاميين بعــــــده أبــــــو فــــــراس الحمــــــداني
ومعــــــروف أن الحمــــــدانيين كــــــانوا شــــــيعة إماميــــــة، ويشــــــتهر أبــــــو فــــــراس بقصــــــيدة ميميــــــة تصــــــور 

ه الشــــــيعية وفيهــــــا هــــــاجم العباســــــيين هجومــــــا عنيفــــــا ودافــــــع عــــــن العلــــــويين دفاعــــــا حــــــارا، عقيدتــــــ
   :)٣(وتسمى الشافية افتتحها بقوله 

  وفي آل رسول االله مقتسم   الدين مُخترم والحق مهتضم

ــــــه : والفيــــــئ ــــــي غزوت ــــــا لرســــــول االله ف ــــــت فيئ ــــــدك وكان ــــــى ف ــــــة الحــــــرب، وهــــــو يشــــــير إل غنيم
دة فاطمـــــة الزهـــــراء فكـــــرت فـــــي إرثهـــــا عـــــن أبيهـــــا الرســـــول لخيبـــــر والقـــــرى حولهـــــا، وكانـــــت الســـــي

نحـــــن معاشـــــر الأنبيـــــاء لا نـــــورث "  :فـــــذكرها أبـــــو بكـــــر الصـــــديق بقولـــــه ،صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

                                                                                                                                            

 ١٤/١٥) طبع دار الكتب(أغاني ) ١(

 .٢/١٩وانظر أدب الطف أو شعراء الحسين  ٩/٣٥٦أعيان الشيعة ) ٢(

  ٣/٣٤٨ )سامي الدهان. نشر وتحقيق د(ديوان أبي فرسا الحمداني ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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. أبـــــو فـــــراس أيضـــــا فاســـــتجابت تـــــواً لرأيـــــه وكـــــان ينبغـــــي أن يســـــتجيب هـــــل" مـــــا تركنـــــاه صـــــدقة 
ويــــذكر أئمــــتهم  ،شــــعيي إمــــاميويعلــــن فــــي ديوانــــه مــــرارا أنــــه . والقصــــيدة فــــي واحــــد وســــتين بيتــــا

   :)١(الاثنى عشر في مثل قوله 

  عليّ والبنت والسبطان  شافعي أحمدُ النبي ومولاي

  ثم الأمين ذو التبيان  وعليّ وباقر العلم والصادق

  وعليّ والعسكريّ الداني  وعليّ والمتقي ابن عليّ 

  ـفع إلا غفران ذي الغفران   والإمام المهديُ في يوم لا ينـ

ئمــــــة الاثنــــــا عشــــــر فــــــي الأبيــــــات مرتبــــــون، وهــــــو علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب وابنــــــاه ســــــبطا والأ
الرســــول، الحســــن والحســــين وعلــــي زيــــن العابــــدين بــــن الحســــين وابنــــه محمــــد البــــاقر وابــــن البــــاقر 
جعفـــــــر الصـــــــادق وابنـــــــه الأمـــــــين موســـــــى الكـــــــاظم ونجـــــــل الكـــــــاظم علـــــــى الرضـــــــا وابنـــــــه محمـــــــد 

ــــــي الهــــــا دي ونجهــــــل حســــــن العســــــكري ثــــــم ابنــــــه محمــــــد الملقــــــب بــــــالمتقي والجــــــواد ثــــــم ابنــــــه عل
المهــــدي ويســــميه القــــائم فــــي مقطوعــــة ثانيــــة ذكــــر فيهــــا الأئمــــة الأثنــــى عشــــر حتــــى انتهــــى إلــــى 

   :)٢(العسكري بن الهادي قائلاً 

  ـهر حقى محمد بن عليّ   وابنهُ العكسري والقائم المظـ

ســـــــيعود ويعتقـــــــد الإماميـــــــة وخاصـــــــة الغـــــــلاة أن محمـــــــدا المهـــــــدي لـــــــم يمـــــــت وأنـــــــه غـــــــاب و 
وســـــنعرض هـــــذه الفكـــــرة عرضـــــا أكثـــــر تفصـــــيلا فـــــي حـــــديثنا عـــــن بهـــــاء . ويســـــمونه قـــــائم الزمـــــان

ــــــدين العــــــاملي ــــــوفى ســــــنة . ال ــــــاجي المت ــــــرن الخــــــامس الهجــــــري ابــــــن ســــــنان الخف ــــــا فــــــي الق ويلقان
   :)٣(وهو شيعي إمامي، ومن آثار تشيعه في شعره قوله  ٤٦٦

  وضُيعت المنازل والحقوق  قوالوا قد تغيرت الليالي

  ولا عدوانه إلا عتيق  وأقسم ما استجد الدهر خلقا

  ويملك أكثر الدنيا عتيق   أليس يُرد عن فدك عليّ 

                                                 

  ٣/٣٩٧الديوان ) ١(

 . وما بعدها ٣/٤٢٩راجع  )٢(

 ٧٨ص ) طبع المطبعة الأنسية ببيروت(ديوان ابن سنان ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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وهــــو يأســــي لعلــــي وزوجتــــه فاطمــــة الزهــــراء أنهــــا رُدت عــــن ميــــراث فــــدك وقــــد كانــــت فكــــرت 
 كمـــــا ذكرنـــــا ذلـــــك آنفـــــا فـــــي أن ترثهـــــا، وذكرهـــــا أبـــــو بكـــــر بحـــــديث أبيهـــــا صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

وكبُــــرت كلمــــة تخــــرج مــــن فــــم ابــــن ســــنان أن يقــــول عــــن الصــــديق الزاهــــد . ه راضــــيةواســــتجابت لــــ
إن يقــــول  ،إنــــه ملــــك أكثــــر الــــدنيا، وهــــو لــــم يملــــك شــــيئا :الــــذي أنفــــق أموالــــه فــــي دعــــوة الإســــلام

  . إلا بهتانا وزورا

وكـــــــان يعاصـــــــره كشـــــــاجم وكـــــــان أصـــــــغر منـــــــه ســـــــنا، وكـــــــان يتشـــــــيع لمـــــــذهب الإماميـــــــة، 
ـــــل ربمـــــا كـــــان أهـــــم شـــــعراء الشـــــيعة بالشـــــام فـــــي القـــــرن الخـــــامس و . وسنخصّـــــه بترجمـــــة عمـــــا قلي

ويلقانــــا بعــــده عنــــد العمــــاد . الهجــــري ابــــن حيــــوس الشــــاعر الدمشــــقي، وســــنفرد لــــه الآخــــر ترجمــــة
الأصــــــــبهاني فــــــــي كتابــــــــه الخريــــــــدة شــــــــعراء شــــــــاميون شــــــــيعيون متعــــــــددون عاشــــــــوا فــــــــي القــــــــرن 

ات قلمــــا توضــــح لهــــم غيــــر أنــــه لا يُعنــــى بشــــعرهم الشــــيعي إلا بعــــض مقطوعــــ.الســــادس الهجــــري
وقــــد أنشــــد لــــه العمــــاد فــــي حــــب  ٥٤١مــــذهبا أو نحلــــة، مــــنهم ابــــن قُســــيم الحمــــوي المتــــوفى ســــنة 

   :)١(آل البيت قوله 

  مني فلست بغيرهم أرضى  ويد بآل محمد علقت

  وعلى جميع عباده فرضا  جعل الإله على حبهم

  حسدا فسموا حبهم رفضا  فأثار ذلك من زنادقة

  ينوي لآل محمد بغضا  اعة من وعجبت هل يرجو الشف

وهـــو يعلــــن حبــــه لآل البيـــت حبــــا لا يماثلــــه حــــب، وهـــو حــــب يــــراه فرضـــا مكتوبــــا علــــى كــــل 
ويبـــــــدو أنـــــــه كـــــــان يغلـــــــو فـــــــي هـــــــذا الحـــــــب غلـــــــو الرافضـــــــة، إذ يســـــــمى . مســـــــلم مخلـــــــص لدينـــــــه

زنادقـــــــة، ويعجـــــــب أن يكفـــــــر فـــــــي شـــــــفاعتهم يـــــــوم القيامـــــــة مـــــــبغض لهـــــــم تأكـــــــل نـــــــار  أعـــــــداءهم
كــــان غاليــــاً  :ويقــــول عنــــه العمــــاد ٥٤٨يعاصــــره ابــــن منيــــر المتــــوفى ســــنة  وكــــان. بغضــــهم قلبــــه

وكــــــان طلائـــــــع بــــــن رزُيـــــــك وزيـــــــر . ولـــــــم يــــــرو شـــــــيئاً مــــــن شـــــــرعه الشــــــيعي الغـــــــالي )٢(متشــــــيعاً 
الفـــــائز والعاضـــــد شـــــيعيا إماميـــــا، وكـــــان مـــــن مقربيـــــه ثقـــــة الملـــــك الحســـــن  :الخليفتـــــين الفـــــاطميين

ولــــه فيــــه مــــدائح بهــــا إشــــارات لــــبعض عقائــــد  ٥٥٥مــــن بــــين أبــــي جــــرادة الحلبيــــين المتــــوفى ســــنة 

                                                 

 . ١/٤٥٣) قسم الشام(الخريدة ) ١(

  ١/٧٦الخريدة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢١٨ 

ويبــــــدو أن أســــــرته كانــــــت تعتنــــــق مــــــذهب الشــــــيعة الإماميــــــة مثلهــــــا فــــــي ذلــــــك مثــــــل  ،)١(الشــــــيعة 
ومـــــن شـــــعراء الشـــــام الشـــــيعة فـــــي الخريـــــدة عرقلـــــة الدمشـــــقي حســـــان بـــــن . أهـــــل حلـــــب موطنهـــــا

  : )٢( وينشد العماد مقطوعة طويلة يذكر فيها تشيعه قائلاً  ٥٦٧نُمير المتوفى سنة 

  لستُ من سنةِ الإمام يزيد   حُسين أنا من شيعة الإمام

وهــــــو يريــــــد يزيــــــد بــــــن معاويــــــة الــــــذي قتــــــل الحســــــين أيــــــام خلافتــــــه، وســــــماه الإمــــــام تهكمــــــا 
ونظــــل فــــي زمــــن الأيــــوبيين والمماليــــك نســــتمع إلــــى أشــــعار تبكــــي الحســــين أو تمــــدح . وســــخرية

للهجـــــرة،  ٦١٥قي المتـــــوفى ســـــنة آل البيـــــت علـــــى نحـــــو مـــــا نجـــــد عنـــــد فتيـــــان الشـــــاغوري الدمشـــــ
  : )٣(ويلقانا في مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفاً عليه الدمع مدراراً منشداً 

  من مقلتي دماً يمازج ماء  لم لا أُسح بيوم عاشوراء

  قتلا حوى كربا وبه وبلاء  يوماً به قتل الحسين بكربلاء

هد الحســــين علـــــى نحـــــو م عاشـــــوراء هــــو اليـــــوم العاشــــر مـــــن شــــهر محـــــرم، وفيــــه استشـــــو ويــــ
ولفتيــــان قصــــيدة طويلــــة فــــي حــــب آل البيــــت يقــــول إنــــه نظمهــــا مــــؤملاء عفــــو . مــــا هــــو معــــروف

ـــــي  ـــــه بعل ـــــي التنوي ـــــرى، ويسترســـــل ف ـــــة الكب االله ورضـــــاه، وفيهـــــا يشـــــيد بالرســـــول ورســـــالته المحمدي
بـــــن أبـــــي طالـــــب وانتصـــــاراته المجيـــــدة علـــــى أعـــــداء الإســـــلام وينـــــوه بعلمـــــه وزهـــــده وتقشـــــفه، ثـــــم 

   :)٤(ي الحديث عن مصرع الحسين المفجع بمثل قوله يفيض ف

  شلوا قتيلا" بكربلا" هناك   ألهفي للحُسين غداة أضحى

 ٥(يلا وِ ه العَ لاياُ وَ  وقد أعلتْ   ذاكى المَ  سُ وْ دَ  هُ مَ سْ ق جِ يمز(   

  ليلاا غَ وْ وَ رْ ا ولا أَ وْ وَ لْ ولا أَ   فما عطفوا عليهِ  ا ظمأً كَ شَ 

  زمناً طويلاً  هُ رَ غْ ل ثَ ب وقَ   "انً يْ حُسَ "اه سم  االلهِ  رسولُ 

                                                 

  ٢/١٩٩الخريدة ) ١(

  ١/٢٠١الخريدة ) ٢(

  ٦ )طبع مجمع اللغة العربية بدمشق(ديوان فتيان الشاغوري ) ٣(

 . كناية عن الموت ،العضو من الإنسان والجمع أشلاء :والشلو ٨٥٠الديوان ص ) ٤(

 . نساء أسرته :الخيل، ولاياه :المذاكي) ٥(
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٢١٩ 

ويقســــــم فتيــــــان مــــــرارا وتكــــــرارا بعلــــــي والحســـــــين وأصــــــحاب العبــــــاء أو الكســــــاء إشــــــارة إلـــــــى 
دخـــــل "  :قالـــــت حـــــديث ترويـــــه الشـــــيعة عـــــن أم مســـــلمة زوج رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

ـــــا ـــــي حجـــــرة فقبلهمـــــا واعتنـــــق علي ـــــي وفاطمـــــة معهـــــا الحســـــن والحســـــين فوضـــــعهما الرســـــول ف  عل
اللهــــم إليــــك لا إلــــى  :بإحــــدى يديــــه وفاطمــــة بــــالأخرى، وجعــــل علــــيهم جميعــــا كســــاء أســــود وقــــال

ـــــي  ."النـــــار  ـــــي عل ـــــه ف ـــــذلك قول ـــــدلا، يشـــــهد ل ـــــل كـــــان معت ـــــاً فـــــي تشـــــيعه ب ـــــان غالي ـــــم يكـــــن فتي ول
  : )١(والحسين وآلهما 

  تاة ووق الصلاَ  ضَ رَ فَ  منْ وَ  كلا   رهمضي غيَ غْ بُ أبدا بِ  مْ هُ وَ هْ لم أَ 

ــــم يحــــب آل البيــــت مبغضــــا لأبــــي بكــــر وعمــــر مثــــل فهــــم يقســــم  ــــه ل ــــه فــــاض الصــــلاة أن برب
غــــــلاة الشــــــيعة، بــــــل هــــــو يحــــــب الجميــــــع وإن كــــــان حبــــــه لهــــــم أزيــــــد وأكثــــــر، كمــــــا تشــــــهد بــــــذلك 

  . قصيدته السالفة

كــــان  :ويقــــول صــــاحب الفــــوات ٧١٦ونلتقــــى فــــي زمــــن المماليــــك بــــالوداعي المتــــوفى ســــنة 
   :)٢(شيعيا، ومما يدل على ذلك قوله 

  فكحلت في عاشور مقلة ناظري  معت بأن الكحل للعين قوةس

  أذاقوه دون الماء حر البواتر  لتقوى على سح الدموع على الذي 

ـــــذرفها  ـــــدموع وي ـــــوم ذكـــــرى مصـــــرع الحســـــين ليســـــح ال ـــــي يـــــوم عاشـــــوراء ي ـــــد تكحـــــل ف فهـــــو ق
ـــــــوه دون جرعـــــــة مـــــــاء يحتســـــــبها بالســـــــيوف القواطـــــــع، وكـــــــان بعـــــــض  ـــــــى الحســـــــين الـــــــذي قتل عل

ــــــى مــــــن يتهمــــــه معاصــــــريه ي ــــــك منحيــــــا عل ــــــو فــــــي التشــــــيع فكــــــان ينكــــــر ذل تهمــــــه بــــــالرفض والغل
  :)٣(بالسب واللعن، وفي ذلك يقول 

  ـهمني أضل االله قصده  قل للذي بالرفض أتـ

   )٤(شيخين أباه وجده   أنا رافضي ألعن الـ

                                                 

  ٦٨الديوان ص ) ١(

 ٢/١٧٦فوات الوفيات لابن شاكر ) ٢(

  ٢/١٧٥الفوات ) ٣(

 . أباء مشدة الباء لصحة الوزن) ٤(
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٢٢٠ 

ونظــــل نلتقــــي بشــــعر شــــيعي علــــى . وواضــــح أنــــه يقــــول إنــــه رافضــــي تهكمــــا علــــى خصــــومه
وممــــــن يُظــــــن  ،فـــــي أيــــــام العثمــــــانيين أيضــــــا بــــــل ،فــــــي أيــــــام المماليـــــك فحســــــب هـــــذه الشــــــاكلة لا

بــــــــن عبــــــــد الصــــــــمد  )٢(وحســــــــين  ١٠١٤ســــــــنة  المتــــــــوفى الطــــــــاليو )١(تشــــــــيعه حينئــــــــذ درويــــــــش 
  . العاملي وهو أبو بهاء الدين العاملي أكبر شعراء الإمامية حينئذ، وسنترجم له عما قليل

  )٣(كُشاجم

ـــــن  ـــــو الفـــــتح محمـــــود بـــــن محمـــــد ب ـــــه هـــــو أب ـــــن شـــــاهك اشـــــتهر بلقب ـــــن الســـــندي ب الحســـــين ب
وضـــــــبطه صـــــــاحب القـــــــاموس بضـــــــم الكـــــــاف، وفـــــــي تـــــــاج العـــــــروس شـــــــرح القـــــــاموس  ،كشـــــــاجم

وشـــــرح درة الغـــــواص للشـــــهاب الخفـــــاجي أنـــــه يفتحهـــــا، وقيـــــل إن هـــــذا اللقـــــب مركـــــب مـــــن أوائـــــل 
كلمــــــات تــــــدل علــــــى صــــــناعاته، فالكــــــاف مــــــن كاتــــــب والشــــــين مــــــن شــــــاعر والألــــــف مــــــن أديــــــب 

ــــل والمــــيم مــــن مــــنجم أو مــــن مغــــنوالجــــيم مــــن جم ــــه كــــا" :وفــــي ذيــــل زهــــر الآداب ،ي ــــا أن ن مغني
   ."وله في الغناء كتاب مليح

وكــــان جــــده السّــــندي مــــن حــــرس الرشــــيد ويوقــــل ابــــن خلكــــان فــــي ترجمتــــه لموســــى الكــــاظم 
وربمــــا " وكــــان الموكــــل بــــه فــــي مــــدة حبســــه الســــندي بــــن شــــاهك"  :الإمــــام عنــــد الشــــيعة الإماميــــة

وأصــــبح أســــرته . وبقيــــت العقيــــدة منــــذ هــــذا التــــاريخ فــــي بيتــــه ،قيــــدة الإماميــــةتلقــــن عنــــه حينئــــذ ع
بعــــده فيهــــا إذ يُســــلك حفيــــده كشــــاجم فــــي شــــعراء الشــــام، وكــــان يســــكن فــــي شــــبيبته بلــــدة الرملــــة 

ــــــد لأبيــــــه حــــــوالي ســــــنة . بفلســــــطين ويبــــــارح الرملــــــة والشــــــام . للهجــــــرة ٢٩٠ونظــــــن ظنــــــا أنــــــه ول
حــــق بخدمــــة أبــــي الهيجــــاء عبــــد االله بــــن حمــــدان الموصــــل حيــــث الت جميعــــا فــــي ســــن مبكــــرة إلــــى

ـــــين عـــــامي  ـــــد ولـــــى الموصـــــل مـــــرارا ب ـــــة، وكـــــن ق ـــــد ســـــيف الدول وبهـــــا انعقـــــدت  ٣١٧و  ٢٩٣وال
وينــــزل عنــــد . بــــين الشــــاعر وبــــين الشــــعراء هنــــاك صــــلات مــــودة وخاصــــة بينــــه وبــــين الخالــــدين

ـــــى إعـــــداد طعامـــــه أو ع ـــــة الحمـــــداني أميـــــر حلـــــب، ويقـــــال إنـــــه كـــــان يُشـــــرف عل ـــــى ســـــيف الدول ل
ونــــزل مصــــر وأقــــام بهــــا فتــــرة، وأرســــل حينئــــذ إلــــى . ويبــــدو أنــــه لــــم يمكــــث عنــــده طــــويلا. مكتبتــــه

                                                 

 . وما بعدها ١/٦٣ريحانة الألبا ) ١(

  ٢/٢٥وروضات الجنات  ٢٦/٢٢٦يان الشيعة أع) ٢(

والمنتخل للثعالبي  ١/٥٦٠للسيوطي  وحسن المحاضرة ٣/٣٧انظر في كشاجم وشعره والشذرات الذهب لابن العماد ) ٣(
وذكر له الشريشي في شرحه لمقامات الحريري  ١٠٧وأعلام الكلام لابن شرف القيرواني وذيل زهر الآداب ص  ٣٥٢ص 

شعره، وديوانه مبطوع ببيروت، وراجع في السندي جده ترجمة موسى الكاظم في ابن خلكان والحيوان طائفة كبيرة من 
 . ٣٤٩وبعة أوربا ص  ٣٠٢ص ) طبعة الصاوي(والتنبيه والإشراف للمسعودي  ٥/٣٩٣للجاحظ 
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جعفـــــر بـــــن علـــــي أميـــــر الـــــزاب قصـــــيدة فـــــي مديحـــــه أثابـــــه عليهـــــا بـــــألف دينـــــار كمـــــا يقـــــول ابـــــن 
   .شرف القيرواني، وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد

  دت مصر لي دارافالآن عدتُ وعا  قد كان شوقي إلى مصر يؤرقني 

ــــل تــــوفى ســــنة  ــــه، فقي ــــات مختلفــــة عــــن تــــاريخ وفات ــــل ســــنة  ٣٥٠وتــــروى رواي  ٣٦٠وقيــــل ب
  . ولعل التاريخ الأخير هو الصحيح

وهــــو يتنــــاول فـــــي شــــعره الأغــــراض المختلفـــــة المعروفــــة مــــن مـــــديح ورثــــاء وشــــكوى وهجـــــاء 
ــــــي ا. وخمريــــــات ووصــــــف للطبيعــــــة والأطعمــــــة وأدوات الحضــــــارة ــــــه أشــــــعار مختلفــــــة ف لصــــــيد ول

والطـــــرد ولـــــه كتـــــاب فيهمـــــا ســـــماه المصـــــايد والمطـــــارد، وأيضـــــا لـــــه كتـــــاب فـــــي أدب النـــــديم وهمـــــا 
مثـــــل أهـــــل بيتـــــه وإمـــــا اســـــتقلال منـــــه ودراســـــة  -كمـــــا قلنـــــا -وكـــــان شـــــيعيا إماميـــــا إمـــــا. منشـــــوران

ـــــة دفعتـــــه إلـــــى اعتناقهـــــا، ويشـــــهد لـــــذلك مـــــا رواه ابـــــن شـــــهر آشـــــوب   -إن صـــــحّ مـــــا وراه" للنحل
   :من قوله

  وسبطاه والسجاد والباقر المجد  يعي البتول وحيدرنبيي شف

  بنجل الرضا والعسكريين والمهدى  بجعف بموسى بالرضا بمحمد

الإمــــام علــــي، ويتــــوالى بعــــده أئمــــة الإماميــــة أو : الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء، وحيــــدر :والبتــــول
 والحســــــن والحســــــين ابنــــــاه ســــــبطا رســــــول االله، ،علــــــي :الاثنــــــى عشــــــرية وهــــــم اثنــــــا عشــــــر إمامــــــا

ورخّـــــم جعفـــــر فـــــي قســـــمه،  ،علـــــي زيـــــن العابـــــدين بـــــن الحســـــين والبـــــاقر ابنـــــه محمـــــد :والســـــجاد
والتـــــرخيم فـــــي غيـــــر المنـــــادى شـــــاذ، وموســـــى هـــــو موســـــى الكـــــاظم الإمـــــام الســـــابع، والرضـــــا هـــــو 

و محمـــــد هـــــو محمـــــد الجـــــواد نجـــــل الرضـــــا، ويليـــــه علـــــى الهـــــادي فالحســـــن  ،علـــــي الـــــراض ابنـــــه
مهـــــدي هـــــو محمـــــد المهـــــدي المنتظـــــر الـــــذي مـــــات صـــــبيا العســـــكري، وقـــــد ســـــماها العســـــكريين وال

ـــــه  -كمـــــا رأينـــــا -وســـــماهم جميعـــــا كشـــــاجم. للهجـــــرة ٢٦٠حـــــوالي  فـــــي بيتيـــــه واتخـــــذهم شـــــفعاء ل
ــــــه، ممــــــا يقطــــــع ــــــاظم البيتــــــين -عنــــــد رب ــــــه ن ــــــة  -إن صــــــح أن ــــــه نحل بتشــــــيعه وإماميتــــــه أو اعتناق

  . الإمامية

ين ومـــــن قُتلـــــوا معـــــه وفـــــي ديـــــوان كشـــــاجم ثـــــلاث قصـــــائد طويلـــــة، يبكـــــى فـــــي أولاهـــــا الحســـــ
   :من آله في كربلاء قائلا في مطالعها
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  االله تجتاحهم جوائحه  يا بؤس للدهر حين آل رسول

  ثم تجلى وهم ذبائحه  أظلم في كربلاء يومهم

   )١(تهمى غواديه أو روائحه   لا برح الغيثُ كل شارقة

  االله مجروحة جوارحه  على ثرى حلة ابن بنت رسول

  هادي بهم طلائحه   حزانوسيق نسوانه طلائح أ

علـــــى هــــــذا النحوــــــ أســـــى ولوعـــــة لمقتــــــل الحســـــين وبعـــــض آلـــــه معــــــه،  -والقصـــــيدة تفـــــيض
ــــه وســــلم ــــأثر لســــبط رســــول االله صــــلى االله علي ــــد مــــن الت ــــغ كــــل مــــا يري ــــك ذبحــــا، فيبل  ،ويســــمى ذل

ويــــدعو لــــه الغيــــث أن يظــــل يهمــــي كــــل شــــاقة أو كــــل يــــوم علــــى الثــــرى الــــذي ضــــم هــــذا الجســــد 
ـــــــت . الطـــــــاهر الجـــــــريح ـــــــوه نســـــــاء آل البي ويصـــــــور بشـــــــاعة العـــــــدوان الأثـــــــيم حـــــــين ســـــــاق مرتكب

منهكــــات معييــــات، حتــــى لقــــد أصــــاب الإبــــل التــــي حملــــتهن مــــا أصــــابهن مــــن الإعيــــاء والإجهــــاد 
ـــــي القصـــــــيدة فيتحـــــــدث عـــــــن علـــــــي بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب وشـــــــجاعته وبأســـــــه . والكـــــــلال ويمضـــــــي فــ

هل كشــــــاجم القصــــــيدة ويســــــت. وخدماتــــــه للإســــــلام ورســــــالته، كمــــــا يتحــــــدث عــــــن علومــــــه الزاخــــــرة
ــــــذين تحــــــدثنا عــــــنهم الرســــــول  :الثانيــــــة، وهــــــي همزيــــــة بــــــإعلان حبــــــه لأهــــــل الكســــــاء الخمســــــة ال

ويـــــذكر مـــــا يعتقـــــده الشـــــيعة . الحســـــن والحســـــين: والســـــيدة فاطمـــــة وعلـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب وابنـــــاه
ويــــــذكر أن لــــــه معجــــــزات جمــــــة وأنــــــه  ،مــــــن أن الرســــــول أوصــــــى بالإمامــــــة لعلــــــي فــــــي غــــــديرخُم

ثــــم يأخــــذ فــــي بكــــاء الحســــين وأن الأمــــويين ثــــأروا فيــــه لقــــتلاهم فــــي غــــزوة  بحــــر علــــوم ســــاوية،
   :بدر يقول

  لقد ثأر القوم في كربلاء  لئن وتر القوم في درهم

  وحل بهن عظيم البلاء  بها هُتكت حرم المصطفى 

  وحازوا نساءهم كالإماء  وساقوا رجالهم كالعبيد

  لشيّع أظعام بالبكاء   ولو كان جدهم شاهداً 

بيــــات بالغــــة التــــأثير فــــي وصــــفها لهــــول يــــوم كــــربلاء ومــــا كــــان فيــــه مــــن هتــــك لحرمــــة والأ
نســـــاء آل البيـــــت ورجـــــالهم أمـــــا الرجـــــال فســـــاقوهم ســـــوق العبيـــــد، وســـــاقوا النســـــاء ســـــوق الإمـــــاء، 
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بـــــل  ،فيـــــا للفظاعـــــة، ولـــــو شـــــاهد الرســـــول هـــــذه المأســـــاة مـــــا اكتفـــــى بالـــــدموع كمـــــا يقـــــول كشـــــاجم
  . سيطه وآلهلأعاد غزوة بدر ثانية، دفاعا عن 

ويُلــــم كشــــاجم فــــي القصــــيدة الثالثــــة بالحســــين وآل البيــــت ومــــا أصــــابهم فــــي كــــربلاء إلمامــــا 
ســـــريعا، وكأنمـــــا اراد أن يفردهـــــا لعلـــــي ســـــيد الأوصـــــياء كمـــــا يقـــــول، الجـــــواد البطـــــل، ويسترســـــل 

   :في فضائله قائلاً 

  وكم خطة بحجاه فصل  وكسم شبهة بُهداه جلا 

  وهي ترمي الهدي بالشعل به   وكم أطفأ االله نار الضلال

  عليه وقد جنحت للطفل  وكم رد خالقنا شمسه

  على الدين ضرب غراب الإبل  وكم ضرب الناس بالمرهفات

وحقــــا كــــان علــــيّ ملهمــــا فــــي معرفــــة الحكــــم الفاصــــل فــــي أي مشــــكلة تعــــرض لــــه أو لغيــــره، 
ب قضـــــية ولا أبـــــا حســـــن لهـــــا، وكـــــم أعـــــز االله بـــــه الإســـــلام، وكـــــم ضـــــر : حتـــــى قـــــال فهـــــي عمـــــر

ـــــرد . الســـــيوف المرهقـــــة أعـــــداء الإســـــلام ضـــــرب العـــــرب لغرائـــــب الإبـــــل أمـــــا أن الشـــــمس كانـــــت تُ
ـــــان، ومثلهـــــا  ـــــل هـــــي بهت ـــــى عنهـــــا، ب ـــــي غن ـــــيّ ف ـــــه حنـــــي تجـــــنح للغـــــروب فتلـــــك مبالغـــــة، عل علي
ــــيّ درجــــات فــــوق أبــــي بكــــر الصــــديق، فقــــال إن  بهتانــــا مــــا زعمــــه فــــي القصــــيدة مــــن تفضــــيل عل

ن اشــــتد بــــه المــــرض، وقــــد صــــلى بالنــــاس ســــبع عشــــرة الرســــول نحّــــاه عــــن الصــــلاة بالنــــاس حــــي
ــــه الرســــول مؤتمــــا ركعــــة ثانيــــة مــــن صــــلاة الصــــبح ثــــم صــــلى الركعــــة الباقيــــة  صــــلاة، وصــــلى ب

وكــــل ذلـــــك متــــواتر معـــــروف غيـــــر أن ". لـــــم يُقــــبض نبـــــي حتــــى يؤمـــــه رجـــــل مــــن قومـــــه: " وقــــال
لا غيــــــــر خجــــــــل و  -ولا يلبــــــــث أن ينحــــــــي باللائمــــــــة، بــــــــل أن يهجــــــــو. غــــــــلاة الشــــــــيعة ينكرونــــــــه

أبــــا بكــــر وعمــــر، لأنهمــــا منعــــا الســــيدة فاطمــــة حقهــــا فــــي ميــــراث الرســــول ومــــا آل إليــــه  -مســــتح
"  :فــــي غــــزوة خيبــــر، وهمــــا إنمــــا صــــدعا فــــي لــــك عمــــلا بقــــول رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

ولعــــل فــــي ذلــــك كلــــه مــــا يــــدل علــــى تشــــيع " نحــــن معاشــــر الأنبيــــاء لا نــــورث ومــــا تركنــــاه صــــدقة
  . كشاجم وغلوه في تشيعه
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  )١(ابن حيّوس

هــــو محمــــد بــــن ســــلطان بــــن محمــــد بــــن حيــــوس الدمشــــقي، كــــان جــــده حيــــوس علــــى شــــئ 
غيــــر قليــــل مــــن الثــــراء ممــــا جعلــــه يشــــيد بدمشــــق داراً فخمــــة توارثهــــا بنــــوه مــــن بعــــده إلــــى زمــــن 

وكانـــــت أمـــــه بنـــــت قاضـــــي غوطـــــة دمشـــــق، فهـــــو قـــــد ورث الثـــــراء عـــــن آبائـــــه، والعلـــــم . الشـــــاعر
ــــــه ــــــد لأب. عــــــن جــــــده لأمــــــه وأخوال ــــــه بدمشــــــق ســــــنة ول ــــــرآن وأخــــــذ  ٣٩٤ي ــــــه الق ــــــل لدات ــــــظ مث وحف

يختلــــف إلــــى العلمــــاء وفــــي مقــــدمتهم خالــــه ابــــن الجنــــدي الغســــاني، وكانــــت دمشــــق حينئــــذ تابعــــة 
لمصــــر، ويبــــدو أن أبــــاه كــــان موظفــــا فــــي دواويــــنهم هنــــاك إذ نجــــد أحــــد قــــواد الحــــاكم بــــأمر االله 

ويعـــــود فيمـــــا بعـــــد  .٤٠٦ة لســـــن الفـــــاطمي المســـــمى أنوشـــــتكين الـــــدزبري ينـــــزل ضـــــيفا علـــــى أبيـــــه
وكانـــــــت موهبـــــــة الشـــــــاعر تفتحـــــــت، فانعقـــــــدت . ٤٣٣حتـــــــى ســـــــنة  ٤٢٠حاكمـــــــا لدمشـــــــق ســـــــنة 

صـــــلة وثيقـــــة بينهمـــــا وأخـــــذ كـــــل منهمـــــا يهـــــدي صـــــاحبه هـــــدايا عظيمـــــة، الشـــــاعر يهديـــــه روائـــــع 
ويتـــــولى دمشـــــق بعـــــده . مـــــن مديحـــــه بلغـــــت أربعـــــين قصـــــيدة، والـــــدّ زبـــــرى يهديـــــه أمـــــوالا جزيلـــــة

ولــــه فيــــه عشــــر مــــدائح ويخلفــــه  ٤٤٠بــــن الحســــين الحمــــداني حتــــى ســــنة  ناصــــر الدولــــة الحســــن
ولــــه فيــــه  ٤٥٥علــــى دمشــــق حيــــدرة بــــن الحســــين بــــن مفلــــح، ويتلــــوى مــــرارا متقطعــــة حتــــى ســــنة 

ويبــــدو أنــــه اتجــــه فــــي ولايتــــه علــــى مدينتــــه إلــــى القــــاهرة، فلــــزم الحســــن بــــن علــــي . قصــــيدة واحــــدة
وقــــــدم إليــــــه  ٤٥٠إلــــــى ســــــنة  ٤٤٢ اليــــــازوري وزيــــــر الخليفــــــة الفــــــاطمي المستنصــــــر مــــــن ســــــنة

ـــــه مـــــن دمشـــــق ـــــاهرة وبعضـــــها أرســـــلها إلي ـــــه فـــــي الق ـــــدمها إلي . إحـــــدى عشـــــرة قصـــــيدة، بعضـــــها ق
ـــــزل ســـــريعا  ـــــر المغربـــــي فمدحـــــه بقصـــــيدتين وعُ ـــــو الفـــــرج محمـــــد بـــــن جعف ـــــوزارة بعـــــده أب ـــــي ال وول

  . فمجح الوزير بعده بمدحة واحدة

ن حيــــوس شــــاعر ولاة الدولــــة وفــــي هــــذه الســــنوات التــــي تبلــــغ أكثــــر مــــن ســــتين عــــدا كــــان ابــــ
الفاطميــــــــة الإســــــــماعيلية ووزرائهــــــــا وكــــــــان يصــــــــدر عــــــــن عقيــــــــدتها فــــــــي مــــــــدائحهم، وتضــــــــطرب 
الأمـــــــور فـــــــي القـــــــاهرة ودمشـــــــق، ويصـــــــمت الشـــــــاعر إزاءهـــــــا حتـــــــى إذا ازداد الاضـــــــطراب فـــــــي 
دمشــــــق وحخشــــــى الشــــــاعر علــــــى نفســــــه مــــــن اســــــتيلاء الســــــلاجقة الســــــنيين أعــــــداء الفــــــاطميين 

إلـــــــى طـــــــرابلس وبنـــــــى عمـــــــار ولاتهـــــــا،  ٤٦٤أينـــــــاه يهـــــــاجر منهـــــــا لســـــــنة الإســـــــماعيليين عليهـــــــا ر 

                                                 

وعبر  ٣/١١٨والوافي  ٢/٤٠) سامي الدهان. نشر د(وزبدة الحب  ٤/٤٣٨انظر في ابن حيوس وشعره ابن خلكان ) ١(
طبع المجمع العلمي (ومقدمة ديوانه لخليل مردم وقد حققه ونشره في مجلدين  ٣/٣٤٣وشذرات الذهب  ٣/٢٧٩الذهبي 

 ).العربي بدمشق
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ويتصــــــادف لقــــــاؤه فيهــــــا بعلــــــي بــــــن منقــــــذ صــــــاحب حصــــــن شــــــيزر فينصــــــحه أن يصــــــحبه إلــــــى 
محمـــــود بـــــن نصـــــر المرداســـــي صـــــاحب حلـــــب فإنـــــه ســـــيجد عنـــــده الظـــــل الظليـــــل، وكـــــان يغلـــــب 

ـــــم يجـــــد الشـــــاعر بأســـــا مـــــن تلبيتـــــه. علـــــى النـــــاس هنـــــاك مـــــذهب الشـــــيعة الإماميـــــة النصـــــيحة،  فل
وقــــدم علــــى الأميــــر محمــــود بــــن نصــــر، فمدحــــه بقصــــيدة بديعــــة وأعطــــاه ألــــف دينــــار، ومــــا زال 

ـــــه ســـــنة  ـــــى بلغـــــت عشـــــرا وهـــــو يـــــوالي عطايـــــاه  ٤٦٧الشـــــاعر يـــــوالي مدائحـــــه فيـــــه إلـــــى وفات حت
وخلفــــه ابنــــه نصــــر، فمضــــى يجــــزل للشــــاعر فــــي العطــــاء حتــــى بلغــــت مدائحــــه فيــــه مــــدة . عليــــه

صــــائد، وولــــى بعــــده أخــــوه ســــابق وظــــل يــــوالي عطــــاءه لــــه حتــــى عشــــر ق ،إمارتــــه، وكانــــت عامــــا
علـــــى آل مـــــدراس مســـــتوليا مـــــنهم علـــــى حلـــــب،  ٤٧٣قضـــــى مســـــلم بـــــن قـــــريش العقيلـــــي لســـــنة 

  . ومدحه ابن حيوّس بقصيدة طنانة يقول له فيها

  وجرى الندى بعروقه قبل الدم   أنت الذي نفق الثناء بسوقه

ولا . ابــــن حيـــــوس عــــن نحـــــو ثمــــانين عامـــــاً وأجــــازه بــــألفي دينـــــار، وفــــي نفـــــس الســــنة تـــــوفى 
ـــــي وجهـــــه نحـــــو بنـــــى  ـــــه الإســـــماعيلية حـــــين ول ـــــوس انصـــــرف عـــــن عقيدت ـــــب فـــــي أن ابـــــن حي ري

  : مرداس، ونراه يجاهر بذلك قائلاً 

  فداء نوء سقاني الري في حلب   وكل نوء بمصر جادين زمنا

بعـــــد أن وشــــاء لــــه القـــــدر أن يهــــدر مســـــئوليته لآل مــــرداس فــــي الأيـــــام الأخيــــرة مـــــن حياتــــه 
وأســــبغوا عليــــه نعمــــا ضــــخمة، ممــــا جعلــــه يبنــــى دارا فخمــــة لــــه  -كمــــا يقــــول ابــــن خلكــــان -أثــــروه

   :بحلب، وكان قد كتب على بابها

  في نعمةٍ من آل مرداس  دار بنيناها وعشنا بها

  فليصنع الناس مع الناس   قل لبنى الدنيا إلا هكذا

لعقيلـــــي دولـــــتهم أســـــتأذنه فـــــي ولـــــم يـــــنفعهم مـــــا صـــــنعوه فبمجـــــرد أن أزال مســـــلم بـــــن قـــــريش ا
ومــــن المؤكــــد أنــــه ظــــل إلــــى ســــن الســــتين يســــتلهم العقيــــدة الإســــماعيلية الفاطميــــة . إنشــــاد مديحــــه

فــــي مدائحــــه لــــولاة الفــــاطميين بدمشــــق ووزرائهــــم بالقــــاهرة إمــــا عــــن اقتنــــاع بهــــا وإمــــا ريــــاء لــــذوى 
عصــــــر "و  "العصــــــر العباســــــي الثــــــاني" الســــــلطان وقــــــد تحــــــدثنا عــــــن هــــــذه النحلــــــة فــــــي كتابينــــــا 

وأوضــــــحنا مبادئهــــــا وكيــــــف أن داعيتهــــــا القــــــداح اتخــــــذ ســــــلمية بــــــالقرب مــــــن " الــــــدول والإمــــــارات
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٢٢٦ 

حمـــــاة مركـــــزًا لهـــــا، وكــــــانوا يزعمـــــون أن تـــــاريخ العــــــالم ينقســـــم إلـــــى حلقــــــات وكـــــل حلقـــــة يمثلهــــــا 
ـــــذي ينســـــخ بشـــــريعته الشـــــرائع ـــــاطق ال ـــــالوا إن جســـــم . ســـــبعة مـــــن الأئمـــــة وســـــابعهم الإمـــــام الن وق

اً ماديــــاً، بــــل هــــو شــــبح يكــــن فيــــه اللاهــــوت النــــوراني ويبــــالغ بعــــض شــــعرائهم الإمــــام لــــيس جســــم
ــــــوراني خــــــالص ــــــزعم أن الإمــــــام صــــــفو شــــــفاف لا تشــــــوبه الأكــــــدار، فهــــــو ن وأضــــــفوا بعــــــض . في

ـــــوهم علـــــة الوجـــــود ومـــــدبّري الكـــــون  ـــــرآن الكـــــريم علـــــى أئمـــــتهم وجعل أســـــماء االله الحســـــنى فـــــي الق
مــــن هــــذه المبــــادئ قــــبس ابــــن حيّــــوس فــــي و . إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن مبــــادئ تصــــور غلــــوهم المفــــرط

ــــدزبري ســــنة  ــــه الظــــاهر  ٤٢٧مدحــــه لل ــــه فــــي مــــديح المستنصــــر حــــين ولــــى الخلافــــة بعــــد أبي قول
   :لدين االله

   )١(وظل نشر الدنا من نشرها عطرا   أمت خلافته ريح الندى يسرا

  له النواظر والنور الذي بهرا  وخُص بالشرف المحمض الذي ارتفعت

   )٢(والناس ذر على من بر أو فجرا   العهود لهم  هم الألى أخذ االله

  وذنب آدم لولاهم لما غُفرا  لأجلهم خلق الدنيا وأسكنها

  وصف على أنها تستنطق الحجرا  وإن آلاءه مالا يحيط بها 

  لفاخر من جميع الناس مفتخرا   مناقب عدد الأنفاس ما تركت

بــــزعم  -ي المتنقــــل فــــي الأئمــــةوواضــــح أنــــه فــــي البيــــت الثــــاني يشــــير إلــــى اللاهــــوت النــــور 
ويــــــــزعم أن االله اتخــــــــذ علــــــــى النــــــــاس عهــــــــدا . حتــــــــى انتهــــــــى إلــــــــى المستنصــــــــر -الإســــــــماعيليين

ــــيهم آدم ــــولاهم لــــم يغفــــر ذنــــب أب ــــة الوجــــود، ول ــــق العــــالم وأنهــــم عل ويقــــول إن . بطــــاعتهم قبــــل خل
ويكثــــــر ابــــــن حيــــــوس . آلاء المستنصــــــر ونعمــــــه لا يحــــــيط بهــــــا وصــــــف وكأنهــــــا آلاء االله العــــــيّ 

ذكــــــر إمــــــام العصــــــر وغيــــــاث المســــــلمين وتنقــــــل النــــــور فــــــي الأئمــــــة وان طــــــاعتهم فــــــرض،  مــــــن
  :يقول للدزيري في إحدى قصائده

  جعلا شقيا في الورى وسعيدا   يا سيف من عصيانه وولاؤه

ونــــراه فــــي مــــديح . فالســــعيد مــــن أطــــاع الإمــــام الفــــاطمي والشــــقي حطــــب النــــار مــــن عصــــاه
ـــــى العـــــ ـــــوزير اليـــــازوري يحضـــــره مـــــرارا عل ـــــدبير ال ـــــه ت ـــــد جعـــــل موضـــــوعا لقصـــــيدة داليـــــة ل راق وق

                                                 

 جمع دنيا  :، والدنا~الريح الطيبة والطيب  :رالنش ،سهلا :قصدت، يسرا :أمت) ١(

 .ما يرى في شعاع الشمس الداخلي من النافذة :الذر) ٢(
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ــــــــة البساســــــــيري فــــــــي ســــــــنتي  ــــــــى بغــــــــداد  ٤٤٨و  ٤٤٧اليــــــــازوري المعــــــــروف لفتن واســــــــتيلائه عل
   :والموصل ودعوته فيهما للخليفة الفاطمي، وفيها قول للخليفة العباسي القائم بأمر االله

  وغايته ببغداد الركود  مُلكا الآفاق عجبتُ لمدّعي

  يُذاذ عن الحياض ولا يذود   لهون راضٍ ومن مستخلف با

ــــالخزى والــــذل والصــــغار إذ لــــيس فــــي  وهــــو يريــــد أن لكــــه لا يتجــــاوز بغــــداد، وأنــــه يرضــــى ب
ومـــــا يـــــزال يـــــدور فـــــي الفلـــــك . يـــــده مـــــن الحكـــــم والســـــلطان شـــــئ مـــــع الملـــــك الســـــلجوقي طغرلبـــــك

ـــــن نصـــــر المرداســـــي  ـــــد محمـــــود ب ـــــب عن ـــــزل حل ـــــى ســـــن الســـــتين إذ ين ـــــاطمي حت الإســـــماعيلي الف
وكــــــان قطــــــع الخبطــــــة للخليفــــــة الفــــــاطمي المستنصــــــر وخطــــــب للقــــــائم بــــــأمر االله فأنشــــــده مدحــــــه 

  : يقول فيها

  إثبات فضلك من رأى التعطيلا  ولك الأدلة أوضحت حتى رأى

  في الرأى ما عرفوا له تأويلا  غروا بأن شرقت عنهم مذهبا

 وإنفــــــاذ إرادة وهــــــو فــــــي البيتــــــين يعــــــرّض بالفــــــاطميين وأنهــــــم يــــــدعون إلــــــى تعطيــــــل إرادة االله
ــــدتهم وأهــــوائهم،  ــــل فــــي القــــرآن الكــــريم حســــب عقي ــــى التأوي ــــدعون دعــــوة واســــعة إل الأئمــــة، كمــــا ي

ــــالقوة . وكأنــــه يريــــد أن يعلــــن تبــــرؤه مــــنهم وأنهــــم ضــــالون مضــــلون وأشــــعار ابــــن حيــــوس تمتــــاز ب
ــــــة دون إســــــراف أو  ــــــا المحســــــنات البديعي ــــــة والنصــــــاعة، ويســــــتخدم فيهــــــا أحيان والصــــــلابة والجزال

  . اطإفر 

  العاملي )١(بهاء الدين

هــــو محمــــد بــــن حســــين بــــن عبــــد الصــــمد العــــاملي، كــــان أبــــوه مــــن فقهــــاء المــــذهب الإمــــامي 
الشــــيعي ينتقــــل فــــي بلــــدان الشــــام ولبنــــان، ثــــم رحــــل إلــــى إيــــران فتنقــــل بــــين بلــــدانها وأوغــــل فيهــــا 

 ٩٨٤حيـــــث تـــــوفي بهـــــا ســـــنة " البحـــــرين" واســـــتقر بـــــه المقـــــام فـــــي . حتـــــى هـــــراة فـــــي أفغانســـــتان
ــــدين فــــي بعلبــــك ســــنة و  ــــه بهــــاء ال ــــه ابن ــــد ل ــــران، وحببــــت إليــــه  ٩٥٣قــــد ول ــــى إي وصــــحبه معــــه إل

" الكشــــكول" وزار مصــــر وبهــــا ألــــف كتابــــه . الرحلــــة مثــــل أبيــــه، فجــــاب الــــبلاد الإيرانيــــة والعربيــــة
                                                 

ونفحة  ١/٢٠٧وريحانة لالبان للخفاجي  ٢٨٩انظر في بهاء الدين العاملي وشعره سلافة العصر لابن معصوم ص) ١(
وروضات  ٣/٤٤٠اضع متفرقة وخلاصة الأثر وفي مو  ١٩٧ ،١/١٧٦) طبعة الحلبي(وكتابه الكشكول  ٢/٢٩١الريحانة 
 . ٢٤٠/ ٦ ،٢/٢٩والذريعة  ٥٣٢الجنات 
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ــــدين معارفــــه أو قــــل  ــــرين، وهــــو موســــوعة أدبيــــة عــــرض فيهــــا بهــــاء ال ــــدين كبي المنشــــور فــــي مجل
النبــــــــوي والدراســــــــات الدينيــــــــة واللغويــــــــة والصــــــــوفية والاعتزاليــــــــة بعــــــــض معارفــــــــه فــــــــي الحــــــــديث 

" وعلــــى غــــراره كتابــــه . والفلســــفية والفلكيــــة ســــوى مــــا فيــــه مــــن أشــــعار كثيــــرة تــــدل علــــى ذوق جيــــد
وبعـــــد ثلاثـــــين ســـــنة مـــــن رحلاتـــــه فـــــي الـــــبلاد الإيرانيـــــة والعربيـــــة ألقـــــى عصـــــا تســـــيراه ". المخـــــلاة

ر مـــــن إغداقـــــه عليـــــه، وولاه مشـــــيخة العلمـــــاء فـــــي أصـــــفهان، وقرّبـــــه ســـــلطانها شـــــاه عبـــــاس وأكثـــــ
وفـــــي أثنــــاء إقامتـــــه بمصـــــر انعقـــــدت . للهجـــــرة ١٠٣١الإماميــــة فـــــي أصـــــفهان حتـــــى وفاتــــه ســـــنة 

ـــــل انعقـــــدت صـــــداقة بينـــــه وبـــــين الحســـــن  صـــــداقة بينـــــه وبـــــين محمـــــد بـــــن الحســـــن البكـــــري وبالمث
لإمــــامي إلــــى وقــــد هيأتــــه إماميــــة أبيــــه ونشــــأته فــــي إيــــران مركــــز المــــذهب ا. البــــوريني فــــي دمشــــق

أن يصــــــــبح فقيهــــــــا إماميــــــــا كبيــــــــرا، والــــــــى أن يؤلــــــــف كتبــــــــاً فــــــــي الحجــــــــاج للمــــــــذهب بالعربيــــــــة 
والفارســــــية، ولــــــه مؤلفــــــات كثيــــــرة فــــــي التفســــــير وفــــــي الأصــــــول وفــــــي الفقــــــه وفــــــي العربيــــــة وفــــــي 

  . الفلك، وكان شاعرا مبدعا

شــــــــــعره باللســــــــــانين العربــــــــــي والفارســــــــــي مهــــــــــذب محــــــــــرر، " :ويقــــــــــول الشــــــــــهاب الخفــــــــــاجي
وأنشـــــــد لـــــــه الخفـــــــاجي فـــــــي الريحانـــــــة وابـــــــن معصـــــــوم فـــــــي ســـــــلافة " ارســـــــية أحســـــــن وأكثـــــــروبالف

: العصــــر ولمحبــــي فــــي نفحــــة الريحانــــة وخلاصــــة الأثــــر أشــــعارا كثيــــرة تتنــــاول أغراضــــا مختلفــــة
وهــــــو فــــــي شــــــعره لــــــيس . وأنشــــــد لــــــه مترجمــــــوه رباعيــــــات متعــــــددة ،غــــــزلا وخمــــــرا ومــــــديحا ورثــــــاء

ماميــــــة يعتقــــــدون أن إمــــــامهم الثــــــاني عشــــــر وكــــــان الا. إماميــــــا فحســــــب، بــــــل هــــــو إمــــــامي غــــــال
وإنمـــــا اختفـــــى وســـــيعود، ويســـــمونه إمـــــام  ٢٦٨محمـــــداً المهـــــدي المنتظـــــر لـــــم يمـــــت حـــــوالي ســـــنة 

الوقـــــت وقـــــائم الزمـــــان، ويؤمنـــــون أن بعـــــض الصـــــفوة مـــــن علمـــــائهم علـــــى اتصـــــال شخصـــــي  )١(
إنهــــم بــــه وأنهــــم يستوضــــحونه بعــــض المســــائل الشــــرعية، ويفصــــح لهــــم عــــن رغباتــــه وأوامــــره، بــــل 

يجعلونــــه خليفــــة االله المصــــرف لشــــئون الكــــون والعبـــــاد، ولبهــــاء الــــدين قصــــيدة عــــن هــــذا الإمـــــام 
صـــــاحب الزمـــــان أو قائمـــــة يغلـــــو فيهـــــا هـــــذا الغلـــــو المفـــــرط أنشـــــدها فـــــي كتابـــــه الكشـــــكول وفيهـــــا 

  : يقول

   )٢(على سكان الغبراء من كل ديار   خليفة رب العالمين وظله

                                                 

 ،١٩٧ص ) طبع القاهرة(راجع في غمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشرية العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسير  )١(
 .وما بعدها ٣٤٤

 . الأرض :الغبراء. ساكن دار :ديار) ٢(
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٢٢٩ 

  تمسك لا يخشى عظائم أوزار  ههو العروة الوثقى الذي من بذيل

  كغرفة كف أو كغمسة منقار  علوم الورى في جنب أبحر علمه

  على العالم العلوي من غير إنكار  به العالم السفلي يسمو ويعتلي

  على نقض ما يقضيه من حكمه الجاري  همام لو السبعُ الطباقُ تطابقت

  وسُكن من أفلاكها كل دوار  لُنكس من أبراجها كل شامخ

  بغير الذي يرضاه سابق أقدار  أيا حُجة االله الذي ليس جاريا

  وناهيك من مجد به خصه الباري  ويا من مقاليد الزمان بكفه

ـــــــدين يعـــــــل محمـــــــداً المهـــــــدي الغائـــــــب فـــــــي رأي الإماميـــــــة خليفـــــــة االله فـــــــي تنفيـــــــذ  وبهـــــــاء ال
ــــوثقى أخــــذا ــــه العــــروة ال ــــوم، ويجعل ــــه كــــل مظل ــــذي يســــتظل ب ــــه ال ــــاس وظل ــــى الن مــــن  أحكامــــه عل

) ومــــــن يســــــلم وجهــــــه إلــــــى االله وهــــــو مســــــحن فقــــــد استمســــــك بــــــالعروة الــــــوثقى(  :الآيــــــة الكريمــــــة
ويجعــــل مــــن يتمســـــك بــــه تغفـــــر لــــه ذنوبـــــه، ويبــــالغ فـــــي ســــعة علمـــــه اللــــدّني بالقيـــــاس إلــــى علـــــم 

ويــــــزعم أن العــــــالم الســــــفلي وهــــــو . النــــــاس الــــــذي لا يُعــــــد شــــــيئا مــــــذكورا بجانــــــب بحــــــار علومــــــه
ــــى ال ــــه وفضــــل عل ــــو اتفقــــت علــــى الأرض شــــرف ب عــــالم الســــماوي، ويــــزعم أن الســــموات الســــبع ل

ــــر متحــــرك مــــن  نقــــض مــــا يبرمــــه لانقلبــــت أبراجهــــا وخرجــــت مــــن قواعــــدها وســــكن منهــــا كــــل دائ
ويصــــفه بأنــــه حجــــة االله علــــى الخلــــق وأن الأقــــدار الإلهيــــة طــــوع أمــــره لا تعصــــاه أبــــدا . أبراجهــــا

الغلــــــو المفــــــرط الــــــذي يجعــــــل هــــــذا  والقصــــــيدة تمتلــــــئ بهــــــذا. وأن مفــــــاتيح الزمــــــان وخزائنــــــه بيــــــده
الإمـــــام لا يـــــزال حيـــــا يصـــــرّف أمـــــور الكـــــون، ويـــــدبر شـــــئون العبـــــاد، ويعـــــذب مـــــن يشـــــاء ويغفـــــر 
لمـــــن يشـــــاء، ومقاليـــــد الـــــدنيا بكفـــــه، وكـــــل شـــــئ يجـــــري فيهـــــا بإرادتـــــه، وكـــــأن قـــــائم الزمـــــان فـــــوق 

  . وهو غلو ما يماثله غلو. جميع الأنبياء والمرسلين

ـــــدين ـــــغ بهـــــاء ال ـــــى  وطبيعـــــي وقـــــد بل ـــــغ أن يـــــدعو إل ـــــو فـــــي عقيدتـــــه كـــــل هـــــذا المبل مـــــن الغل
ـــــي رأي الشـــــيعة ـــــوا ف ـــــو بكـــــر  -ســـــب مـــــن وقف ـــــدمتهم أب ـــــي مق ـــــة وف ـــــي الخلاف ـــــه ف ـــــى وحق ضـــــد عل

  : الصديق وعمر الفاروق على نحو ما نلقاه في مثل قوله

  يسمح بسب أبي بكر ولا عُمرا  يا أيها المدّعي حب الوصيً ولم

  داك ستصلى في غد سقراتبتْ ي  كذبت واالله في دعوى محبته
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٢٣٠ 

  فابرأ إلى االله ممن خان أو غدرا  فغن تكن صادقا فيما نطقت به

  وقال إن رسول االله قد هجرا  وأنكر النص في خم وبيعته

  أتحسب الأمر بالتمويه مستترا   أتيت تبغي قيام العذر في فدك

وبهـــــاء الـــــدين يجعـــــل ســـــب أبـــــي بكـــــر وعمـــــر فريضـــــة مـــــن لـــــم يؤدهـــــا صـــــلى نـــــار الجحـــــيم 
كبـــــــرت كلمـــــــات خبيثـــــــة  -وعـــــــذابها الألـــــــيم، ويـــــــدعو صـــــــاحبه أن يبـــــــرأ مـــــــن الشـــــــيخين الجليلـــــــين

ويعلــــل لمـــــا قالــــه بأنهمــــا أنكــــرا نــــصّ غـــــدير خــــم ووصــــية الرســــول صـــــلى االله  -تخــــرج مــــن فمــــه
ــــــم يثبــــــت، بــــــل الثبــــــات أن الرســــــول  عليــــــه وســــــلم فيــــــه لعلــــــي بالإمامــــــة والخلافــــــة، وهــــــو نــــــص ل

ــــه فــــي الحــــج حتــــى إذ ــــا بكــــر عن . ا مــــرض اســــتخلفه فــــي الصــــلاة كمــــا هــــو معــــروفاســــتخلف أب
وكــــل ذلـــــك يـــــؤذن بـــــأن الرســــول اســـــتخلف أبـــــا بكـــــر الصـــــديق بعــــده واســـــتخلف أبـــــو بكـــــر عمـــــر، 

ــــه أبوابــــه ــــدين بأنهمــــا منعــــا الســــيدة . وبهــــا انتشــــر الإســــلام وفــــتح العــــالم القــــديم ل ــــل بهــــاء ال ويتعل
ــــــيْ رســــــول االله، وإ  نمــــــا منعاهــــــا بوصــــــية فاطمــــــة الزهــــــراء رضــــــوان االله عليهــــــا مــــــن إرث فــــــدك في

 ."نحـــــن معاشـــــر الأنبيـــــاء لا نـــــورث مـــــا تركنـــــاه صـــــدقة"  :إذ قـــــال -كمـــــا ذكرنـــــا مـــــرارا -الرســـــول
ومـــــا مـــــن ريـــــب فـــــي أن للشـــــيخين الجليلـــــين قدســـــية عظيمـــــة فـــــي الـــــرفض، ســـــواء فـــــي مهاجمتـــــه 
أبــــا بكـــــر ومـــــر أو فـــــي خلعـــــه علـــــى الإمـــــام القـــــائم صـــــفات االله وكأنـــــه يشـــــكره فـــــي تـــــدبير الكـــــون 

قـــــادير، تعـــــالى االله علـــــوا كبيـــــرا عـــــن كـــــل مـــــالجّ فيـــــه مـــــن رفـــــع إمامـــــه الخفـــــي عـــــن وتســـــخير الم
 .المستوى البشري حتى للأنبياء المصطفين الأخيار
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